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مقدمة وتقديم 


ينالني شرف كتابة مقدمة وتقديم أول عمل لوحدة من وحدات مخبر 
(الممارسات اللغوية في الجزائر) ومحورها العام: ترجمة الروائع الأمازيغية إلى 
العربية. وهو أول منتوج من نوعه للفرق الأربع التي تعمل في إطار مخبر 
الممارسات اللغوية. وبهذا المولود الأول نقدم لكم الدواعي التي جعلتنا نطبع هذا 
العملء وهي: 


1- عمل أصيل وجادء من حيث إنه أول عمل تترجم فيه أغاني لونيس 
بن عبد النبي (آيت منقلات) إلى العربية في صيغة النظم؛ أي شعر مُغنى 
موزون ومُقفى» على غرار الشعر العربي المعروف ببحوره» والموسوم بالشعر 
العمودي؛ 


2 عمل يسعى إلى إعادة اللحمة بين العربية والأمازيغية (نماذج من 
القبائلية) باعتبارهما من أرومة واحدة؛ 


3 عمل ينير فكر القارئ بأنَّ المعاني والبيان والأخيلة البديعية واحدة في 
اللغتين» وتؤذيان بممارسات متباينة؛ 


4 عمل أدبي يستهدف نشر الحكمة والجمال والتآلف والتحاب بأسلوب 
شاعري ارتضاه المغني والشاعر آيت منقلات؛ 
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5 عمل هام وقع الاختيار في القبائلية على أشعار وأغاني آيت منقلات 

نظا لما يحملة: فتن وأغاني: آيت فلات من أبعاد نش ثقافة الود والتلخي :ولا 
يحمل صورة العدوانية تجاه الآخرين» ولا يدعو إلى العنف وتثوير النعرات المنتنة؛ 


6 عمل قيّم أشرف عليه الشاعر الأستاذ الدكتور صلاح يوسف عبد القادر 
الصافوطي بمعية ثلة من الباحثين الجادين» فاجتهدوا وأصابوا في اجتهادهم؛ 


7- عمل نروم منه أن حافزا للتنافس بين فرق المخبر في تقديم 
الأجود» والسعي دائما للأفضل فالتنافس مشروع إذا كان في سبيل تقديم 


الأحسن؛ 


8- عمل رأينا أنه لا يبقى في أرشيف المخبر دون أن يرى النور ويطلع 
عليه الباحثون ومن يهِمّهم الأمرء وبالنشر تتحسئّن أعمالنا في لاحق من الأبحاث. 


وأغتنم هذه الفرصة في هذا التقديم لأستعيد صوراً سجّلها مخيالي سنوات 
الخدمة الوطنية التي تعرفت فيها على الجندي (لونيس بن عبد النبي) المدعو 
آيت منفلات؛ وكان حقاً علي الإدلاء بها بمناسبة صدور هذا العمل المتميّز 
لوحدة من وحدات فرقة مخبرنا. ونشير بأنَ هذا المخبر بدأ في عمله في الفاتح 
من سنة 2010م. 


إن علاقتي بالمغني لونيس آيت منقلات تعود بي إلى أيام أداء الخدمة 
الوطنية؛ حيث دخلت ثكنة في طريق الشفة بالبليدة في يوم ماطر 10 مايو 
1م والملقبة (المدرسة الوطنية لتكوين صف الضباط) وفي مساء ذات اليوم 
تجتمع الكتيبة الرابعة بفصائلها الأربع في مقر الكتيبة» ويجمعنا قائد الكتيبة 
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الملازم (خليفة بن جديد) مع معاونيه ويرحبون بناء ويوزعوننا على أربع 
فصائلء. فأكون في الفصيلة الأولى» ولونيس في الفصيلة الرابعة. ولم أتعرّف 
على اسمه. في ذات. اليوم» لكنئ رأيته حزيناً 'مغموماً كتيياً لا يعرف التلفظ 
بالعربية» فائزوى عن الجنود لا يكلم أحداء وكان الجنود يقولون عنه إنّه لم 
يخرج من محيطه القبائلي» ولأول مرة يخرج فهو في عالم آخرء بل سمعت من 
يقول: إنه متزوج فقد ترك زوجته في الأيام الأولى من شهر العسل... وتدور 
الأيام وننتظر في الطابور للدخول إلى المطعم وبجانبي صديقي الجندي (يوسف 
حماني*) وكان يعرفه ويحفظ أغانيه» فيأخذ بيدي ويقول: تعال أعرفك بالمغني 
الفنائلى «راوكفس» اريك متقلاك ).افيا توفت :عليه على سهالة لا الويف 
نهرنا وأعادنا إلى مواقعنا. ومن يومها كنا نتبادل التحيات عن بعد أحياناًء وأراه 
دائماً 2 ا بقراءة كتيب صغير على شاكلة: 12ملاآ عطة15ك/ 
56 وهذه هي الكتيبات التي لا تفارق يده ونحن في انتظار الدخول إلى 
المطعمء وأحياناً أراها معه أيام العطل (الأحذ) وهو مستلق على سريره: 


لم تتوطد علاقتي به بصورة قوّية» والذي جمعنا آنذاك علاقة أننا من ولاية 
القبائل الكبرى فقط ونتبادل التحيات لهذا الغرض لأنه انطوائي لا يقيم علاقات مع 
الغير. وفي يوم 5 جويلية 1971 أراه في منصة ساحة العلم يغني: ما ثروض إإذا 
بكيت) ثمّ آلويزة» ثمّ ججيقة. وينزل من المنصة على خجلء ثم يطالبه الجنود بإعادة 
أغنية ما ثروضء ويعيدها تحت هدير التصفيقات حيث يستثير شعور الجنود 
بقوّة» ويقع التعارف عليه»ء فأصبح مطلب الضباط والجنود في المناسبات 


*- صديق من قرية بني دوالة» وكان أستاذاً بثانوية بني دوالة» سبق له أن كان معلماً في 
الابتدائي: وانتدب إلى جامعة تيزي وزو؛ حيث أصبح طالباً في قسم كنت أدرسهء وحالياً 
متقاعد. 
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والسهرات» ومن يومها أصبح جندياً من نوع خاصء فيعامل معاملة تختلف عن 
معاماناء. أصبح مكرما على كل .الجدودا . يست من الننخرة وللخدمات. بكل 
أشكالهاء وومن العقوبات» وأحياناً يأتيه الضباط» ولهذا يقدتّره العرفاء الذين كنا نخاف 
من عقابهم. وتستمر الأيام حتى نهاية سبتمبر من 1971 حيث أكملنا التدريب» وجاء 
يوم التخرّج؛ فنأتي إلى ساحة العلم في استعراض خاصء ثمّ أعطيت لنا أوامر 
بتجهيز أغراضنا إلى ساحة العلم؛ حيث تنظرنا الشاحنات للأماكن التي نعيّن فيها. 
رأيته كثيباء وكنت فرحاً لأنني نلت الرتبة الثلثة والعشرين على مستوى الثكنة: 
وأعطيت لي شهادة رقيب؛. دون أحد في الفصيلة الأولى» وهنأني قائد الكتيبة أمام 
زملائي» وعدتي كانت مهيّأة. ثمّ قصدت ساحة العلم حيث عيّنت مع أربعين (40) 
جندياً إلى ثكنة بأرزيوء وأنا الوحيد الذي على كتفي شارة رقيب» وهم لا يزالون 
جنوداء فأصبحت بحكم تلك الشارة مسؤولاً عليهم. وتنقلنا الشاحنة إلى قيادة الناحية 
العسكرية الثانية بوهران» وكان على رأس قيادة الناحية العسكرية الثانية العقيد 
(الشاذلي بن جديد) أخ قائد كتيبنا بالبليدة» ثم ننتقل بعد يومين إلى الثكنة التي عيّنا فيها 
بأرزيو. وأما لونيس فقد عيّن في قسنطينة» وتنقطع عني أخباره» رغم متابعتي 
لأغانيه التي أعجب بهاء وأظل أحفظ بعضهاء ولم ألتق به إلا سنة 1981 بوادي 
عيسى وشاهدته يقود شاحنة تحمل الرمل من وادي سيباوء وأوقفته» ولم يتذكرني 
آنذاك» :وكاق متنغؤلا يشنحنة الزرمل التي على.ظير شاطقه 1.41 اومق يومها لم لق 
به كذلك إلا بعد أن فتح محلاً في العمارة الزرقاء والذي كان يبيع فيه ابنه جعفر 
الأشرطة» وتوطدت علاقتي بابنه» وكنا نلتفي في بعض الأحيان؛ ونتبادل حكاياتنا أيام 
الخدمة الوطنية فقط. وهكذا أصبح لونيس نجماً كبيرأء وقد كتبت عن أشعاره كتبّ 
كثيرة وأنجزت في أعماله رسائل جامعية» كما نال نصبباً كبيراً في الترجمة إلى 
الفرنسية والعربية مما لم ينله شاعر غيره» ويُكرم من قبل هيئات وطنية 
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علياء ويستدعى بقوّة في الداخل والخارج» خاصة من قبل المهاجرين. وأما أنا 
فعلاقتي لم تخرج عن حدود البحث العلمي والطلاب الذين أوجّههم لإجراء الدراسات 


كرا 


يها القارئ الكريم: وفاء لتلك العلاقة الطيّبة طلبت من فرقة ترجمة 
الروائع الأمازيغية إلى العربية البدأ بترجمة أغاني وأشعار المغني (آيت 
منقلات) نظماً إلى العربية» وهذا لما تحمله أغانيه من صبغة جمالية شاعرية 
توصم بالحكمة والتآخي وحبّ الوطنء» وتدعو إلى التآلف والوحدة 
الوطنية» ونكران القطيعة بين الجزائريين» وعدم نسيان الفضل بيننا. ولقد كان 
هدفي واضحاً من خلال أعمال هذه الوحدة: وهو العمل على إيجاد أوجه التكامل 
مون الغوييية وا لساك يعو فيا لققام 3ك ا ملكانةه ونهذا هه يستركة ينذا فدات 
الإشراف على طلاب الدراسات العليا للبحث في قضايا الأصول اللغوية 
للغتين» فتبيّن أن النحو فيهما متقارب» وأنّ الألفاظ تتباين بينهما بصور 
بسيطة» وهما لغتان وطنيتان في الجزائر؛ فالعربية لغة أرقي لما تحمله من علم 
ودين وحضارة والأمازيغية لغة أدنى» ولها مواقع استعمالها في تأدية وظائف 
اجتماعية يومية» ولكن لا صراع بينهما بتاتأء ولم يحصل منذ دخول الإسلام 
شمال إفريقيا. 


وهكذا يستمر عمل الوحدة في ترجمة الروائع الأمازيغية» وبدأت هذه 
السنة في ترجمة ذات الروائع من الشاوية إلى العربية» وحالما يوجد من يتقن 
اليجات الأمازيكية”الأخزق وف عمل الترقه على رجفة زوائع )مها إلى 
العربية على غرار الفعل الذي سطرته مع القبائلية والشاوية. 
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تأمل أننا أضصبنا الفصل والوصل بهذا العمل الذي قامت به هذه 
الوخذة ونج أن اتفحمتن أغمالها في المتجزات" القاذمة» وما “هذا العمل" إلا 
خطوة أولى» والخطوة الأولى لها عثرات ونقائصء» نأمل أن نتجاوزها في 
أعمالنا اللاحقة» وأرجو من القرّاء أن يهدوا لنا الهنات والنقود التي تعمل على 


ردم نقائص هذا العمل؛. ونحن لهم من السامعين. 


مدير المخبر 
[ك/ دالت بلفيه 
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توطئة: رغب إلي الأخ والزميل الدكتور صالح بلعيد في صياغة نماذج من 
الشعر القبائلي شعرا باللغة العربية» بعد ترجمتها من قبله» وراقت لي الفكرة» منطلقا 
من قناعتي الذاتية والعلمية في آن واحد؛ أما الذاتية فتتلخص في إعجابي بالغناء 
القبائلي» وانفعالي به وتفاعلي معه عموماء وغناء الفنان الكبير لوئيس آيت منقلات 
خصوصاء دون أن أفهم لغة الأغنية» ولكن لغة الموسيقى» هي اللغة التي يفهمها بنو 
البشر كل بطريقته الخاصة» مع إحساس عميق بأن في هذا الغناء ما يستدعي وقفة 
طويلة» وهل وقفة أجمل من صياغة شعره بالعربية» وهكذا كانت فكرة 
المشروع؛ رغبة ذاتية محضة؛ خاصة وأنني أعرف المطرب شاعراء وبدأت مع 
الزميل صالح الرحلة» هو يترجم النصوص من القبائلية إلى العربية وأنا أقوم 
بالصياغة شعراء مع إدراكنا نحن الاثنين طبيعة الترجمة عموما وترجمة الشعر 
خصوصاء ثم توقف المشروع لانشغال كل منا بهموم العمل المتراكمة» دون أن 
تغيب الفكرة لتبعث من جديد في إطار علميء يعضد الدافع الذاتي» ويتمثل في 
الكشف عن نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق بين الشعر العربي والشعر القبائلي ممثلا 
في شعر آيت منقلات» فنيا وموضوعياء وهي محاولة لربط اللحمة بين الأدبين 
ضمن الثقافة الجزائرية الواحدة. 

واتسعت فكرة المشروع لتشمل-مستقبلا-صياغة نماذج شعرية مترجمة 
عن الشاوية والطارقية» والميزابية وإجراء دراسات حولها ما كان في الوقت 
متسعء وأخذت الفكرة تتجسد واقعا عمليا بتأسيس أو إنشاء خلية بحث في قسم 
اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» في جامعة مولود معمري 
بتيزي وزو وحظي المشروع بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقرار 
رقم: 1100520080009. 


وفي هذا المقام لابد أن أشيد ببعض الجهود التي سعدت بالإطلاع على 
نتائجها في مجال ترجمة الشعر القبائلي إلى العربية» والتعريف به وبمسيرته 
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ورموزه؛ فقد ترجم عبد الرحمن بوزيدة مجموعة أشعار اسي محند أو محند" 
بعنوان: الحوار الرفيع بين الصوت الأمازيغي والحرف العربي". قدم لها 
الباحث محمد لخضر معقالء كما أصدر الباحث النشط محمد أرزقي فراد كتابا 
الشاعر الكبير» وضمن فعاليات "الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007" 
أصدر الباحث محمد جلاوي كتابا ضخما بعنوان: الديوان الشعري للونئيس 
آيت منفلات-ترجمة الأشعار من اللغة الأمازيغية الى اللغة العربية '. قدم له 


أبناء الوطن الواحدء وأضيف إلى أن اكتسابها العالمية لن تتحقق دون ترجمة» ولنا 
في الشعر الفارسي القديم» وهو أحد روافد آداب هذه الأمة» في الشعر الإنساني خير 
دليل كر'باعيات الخيام؛ التي لو لم تترجم إلى العربية ولو لم تكتب في نسختها 
الأصلية بالحرف العربي لما اطلع عليها أصحاب اللغات الأخرىء ولما كتبت لها 
العالمية» رغم عبقرية صاحبهاء فقد ترجمها إلى العربية شعرا: وديع 
البستاني» وأحمد الصافي النجفي والسباعيء ثم جاءت ترجمة أحمد رامي الرائعة 
لهاء التي تغنت بمقاطع منها أم كلثوم؛ فازدادت شهرة إلى شهرتها. 

وفي الجانب الموضوعاتي وجدت تقاطعا كبيرا بين الشعرينء فقد انبثت 
في الشعر الأمازيغي موضوعات الفلسفة والحكمة والغزل والصعلكة والبحث 
عن الذات؛ وإذا كان الغزل هو الموضوع الأبرز بحيث شكل قسيما لبقية 
الأغراض في الشعر العربيء فقد وجدناه كذلك في الشعر الأمازيغي كذلك 
احتلت الحكمة حيزا كبيرا في هذا الشعر يجعلها جديرة بأن تخضع لدراسات 
مقارنة» لكن ما لفت النظر مما هو مستطرف ومتقاطع مع الشعر العربي إلى 
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درجة التمازج هو ما أسميه شعر الغربة» وهو موضوع قد يكون له جذور في 
الأدب العربي مع مأساة الأندلسء إلا أن هذا الأدب برز بصورة جلية في الشعر 
الفلسطيني المعاصر ومثله في شعر المهجر وخاصة الجنوبي منهء كما وجدناه 
في الشعر الأمازيغي بعامة والقبائلي منه بخاصة» وهو ما يشكل مادة خصبة 
لإجراء دراسات ستقود إلى نتائج مهمة» خاصة ما قد يرتبط منها بالجانب 
النفسي والاجتماعي بل والتاريخي. 

وقد رسمنا خطة أولية للبحث حاولنا أن نجعلها منسجمة وقابلة للتحقيق مع 
الفترة الزمنية التي حددها القانون الوزاري الذي يضبط هذه البحوثء ولما كانت 
الفترة الزمنية قد حددت بثلاثة أعوام» فقد ارتأينا أن نقسم هذه الفترة على فروع 
الشعر الأمازيغي: القبائلي» الشاويء الطارقيء الميزابي» وجعلنا القسم الأول 
للشعر القبائلي ممثلا بشعر المطرب آيت منقلات» وتمت ترجمة نصوص من 
شعرهء اخترناها لنضيفها إلى ما اخترناه من نصوص قام بترجمتها الباحثان 
محمد أرزقي فراد و الدكتور محمد جلاويء وتناولنا بالبحث شعر آيت منقلات 
في إطاره العام والمجال الحيوي الذي أنتج فيه» كما تناولنا الصورة الشعرية في 
شعر الشاعر في حدود ما سمح به الوقت» وأنهينا دراستنا بمقاربة موازنة بين 
نصين أحدهما للشاعر والنص الثاني للشاعر الفلسطيني صلاح عبد القادر 
(الصافوطي)»: بينت لنا أوجه التقاطع والافتراق في موضوع من موضوعات 
شعر الثورة سواء في الجزائر أم في فلسطين. 

وبدا لنا أننا وصلنا إلى إبراز العلاقة بين الشعر العربي قديمه وحديثه 
وبين الشعر الأمازيغي» كما تبينت الملامح الفنية والموضوعية المهيمنة على 
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وإننا إذ نقوم بهذا العمل» فلا نقوم إلا بمحاولة علمية لا تخضع لأي فكر 
أو أية ايديولوجيا سوى الفكر والايديولوجيا الجزائريين في إطارهما الإنساني 
الشامل والوطني الصادقء فإن أفلحنا فلله الفضل والمنة وإذا أخفقنا فيبقى ما قمنا 
به محاولة تستفز غيرنا من الباحثين لاكمال المسيرة التي لا ندعي لأنفسنا 
ريادتهاء وإنما ندعي لأنفسنا أننا كنا محطة في هذه المسيرة» صبغتها الأولى 
والأخينة ضريكة علفية ففظ و الله عقون ان القصد؟ 


تيزي وزو في 24 مارس 2010 


أ-دراسة وصفية تحليلية لشعر ايت منقلات 
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مقدمة: انصبت اهتمامات الباحثين الأجانب والمحليين منذ فترات 

غابرة» وخاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على دراسة 
الأدب الأمازيغي ومدى ارتباطه باللغة الشفوية وبالمجتمع الذي حافظ على 
عاداته وأصالته وطقوسه الدينية وحضارته؛ فنهجوا مسالك مختلفة للوصول إلى 
جمع النصوص الصادرة عن الأدباء عامة في مجال الأساطير والحكايات 
الشعبية والقصص العجيبة التي كانت راسخة في أذهان أسلافنا ووالديناء وكادت 
تندثر لولا سرعة العلماء إلى إحياء الكنز القديم والتراث الغزير للكشف عن 
أسراره وعن متونه من أجل وضعه بين دفات الكتب لحفظه. وكان ذلك؛ بطبيعة 
الحال» باتخاذ مناهج علمية متعددة» تصور لنا وجهات نظر مختلفة أو متشابهة 
بين باحث وآخر حول تحديد مكانة فن أدبي معين» وخاصة مكانة الشعر الذي 
كان يشكل الوسيلة التي يستعملها الشاعر للتعبير عن أحاسيسه وحاجاته. ولم 
يظهر الشعر الأمازيغي إلا في بداية 1857» وشاهد رواجا وتطورا على يد 
الشعراء بين 1857 و1954 وفي السبعينات من القرن الماضي حتى عصرنا 
الحالي. وأهم الشعراء الذين خلفوا لنا الشعر هم: سي محند ومحندء الشيخ محند 
والحسين» فريد علي» وسليمان عازم وشريف خدام وأكلي يحياتن وإيدير وأيت 
منقلات...وغيرهم. ومع ذلك لم يتمكن الشعر الأمازيغي أن يلتحق بالركب 
الحضاري المعاصر الذي شهدت فيه مختلف الأمم تطورا مذهلا في مختلف 
العلوم والتكنولوجيات. ومن ثم أخذ التنافس يشتد بين البلدان المتطورة على 
مستوى العلوم والتقنيات. فأخذ العلماء يبحثون في وسائل لحماية لغتهم وتراثهم 
وأهمها الترجمة التي تعد الأداة الأساسية للتبادل الحضاري والثقافي بين 
الشعوب. وتمثل الجسر الذي تعبر عليه كل لغات العالم. ونظرا لأهمية الترجمة 
وقيمتها في الدراسات العلمية والدور الذي تلعبه لنقل الرسالة إلى الجمهور بكل 
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سهولة ارتأيت ترجمة بعض الروائع الشعرية الأمازيغية إلى اللغة العربية» شعر 
آيت منقلات نموذجا. وهو الشاعر الذي نال شهرة كبيرة لدى مختلف الأجناس 
عربا كانوا أم أجانب. وكان جمهوره الوفي له في الجزائر وفي فرنسا يستمعون 
إليه ويحاولون أن يستخلصوا أفكارا حول ما كان ينص عليه» ففي بعض 
الحالات يتمكنون من استنباط ما يقوله الشاعر في أشعاره؛ وفي حالات أخرى 
يتعذر ويستحيل ذلك إلا ببذل مجهود فكري عظيمء لأن هذا العمل يتطلب معرفة 
اللغة التي يعبر بها الشاعرء واللغة التي يستعملها الجمهور. إن اللغتين ليستا 
دائما متساويتين في الاستعمال لدى الفرد خاصة» وفي المجتمع عامة. وفي هذا 
الصدد فكرت أن أترجم الأشعار التي أبدعها آيت منقلات من اللغة القبائلية إلى 
اللغة العربية وذلك حتى أتمكن أن أقرب اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية من 
حيث العناصر التالية: الجانب التاريخي» التعايش الاجتماعي. القرابة 
اللغوية» خصائص كل من اللغتين» وحتى أبين أيضا مدى ارتباط الشعر 
الأمازيغي بالشعر العربي. والسؤال المطروح: هل حقا يلتفي الشعر الأمازيغي 
بالشعر العربي مضمونا وأسلوبا ووزنا وإيقاعا من خلال شعر ذلك الشاعر الذي 
سيترك اسمه في التاريخ الأمازيغي خاصة والجزائري عامة. 
وللإجابة عن هذا السؤال حاولت أن أضع بعض العناصر التي تقوم على 
دراسة الشعر الأمازيغي عامة والشعر القبائلي خاصة»؛ اعتمادا على مدونة 
شعرية لآيت منقلات» وذلك للكشف عن شخصية آيت منقلات وشاعريته 
وعلاقته بشعرهء ليكون مثلا لأجيال يهدفون إلى تحديد مكانته التاريخية 
والاجتماعية والأدبية في المجتمع الجزائري وفي العالم ككل. ونظرا لنقص 
الدراسات حوله وعدم ضبط المناهج العلمية التي تتكفل بدراسة أشعاره؛ ماعدا 
الدراسات التي قام بها كل من الباحثين تسعديت ياسين ومحمد جلاوي وبلقاسم 
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سعدوني» الذين ترجموا أشعار الشاعر ترجمة نثرية دون إخضاعها للوزن 
والقافية ونحن هنا مدينون بالفضل للدكتور صلاح عبد القادر الذي تمكن ونجح 
في ترجمة شعر آيت منقلات إلى اللغة العربية بصياغته وزنا وقافية» وتشعر 
حين تقرأ الشعر المترجم وكأنك تقرأ الشعر الأصلي تماماء لأنه يعطي لك 
التأثير نفسه والشعور نفسه والنكهة نفسها. وهو شيء رائع جدا قام به أستاذنا 
ولم يسبقه إليه أحدء وهو من إبداعه وجهده العظيم. وبعد ذلك قمنا بكتابته بكل 


سابقا حاولوا-حقا-تحليل شخصية آيت منقلات بطرائقهم؛ من خلال ما لاحظوه 
إلا أنهم لم يتوصلوا إلى كشف ذلك النقاب الذي كان الشاعر يرتديه. فوضعوا 
نظريات أو مسلمات وفرضيات تقوم على تطوير البحث والغوص فيه لسد 
الثغرات التي كان يعاني منها الباحث حاليا. ويعود ذلك أيضا إلى أن العصر 
عصر السرعة والتطور العلمي والفني الذي يقتضي إحياء التراث القديم وتنشيط 
الحضارة والثقافة السائرتين نحو الزوال أولاء وثانيا إحياء اللغة المنطوقة التي 
كانت حاجزا أو جسرا بين لغة الأجداد ولغة الأحفادء ولا يتحقق ذلك إلا بواسطة 
العناية بالشعر والحفاظ عليه في المؤلفات والذخائر الفنية. ولذا قسمت الموضوع 
إلى خمسة عناصر أهمها: 

1[-لمحة تاريخية حول نشأة الشعر الأمازيغي. 

2-السيرة الذاتية لآيت منقلات وعلاقتها بالتاريخ والسياسة والمجتمع. 

3-الأغراض الشعرية لآيت منقلات. 

4-ترجمة شعر آيت منقلات إلى اللغة العربية. 

5-الموازنة بين شعر أآيت منقلات والشاعر الفلسطيني صلاح عبد القادر 
الصافوطي. 
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إن الاثار التي خلفها الاستعمار في نفوس الجزائريين هي التي جعلتنا 
نتبنى فكرة أن شعر آيت منقلات قد مر بمراحل تاريخية وظروف اجتماعية 
تطلبت ذلك النوع الشعريء. أي توظيف الحكمة في الموضوعات التي عالجها 
كلها ويمكن تفسير ذلك بما يلي: 

-المرحلة الأولى: وهي المرحلة التي تقع بين 21962-1945 وهي 
مرحلة من مراحل الاستعمار الفرنسي في بلاد القبائل» وهي مرحلة استقرار 
حياة الشاعرء الذي كان يتمتع برغد العيش عندما كان طفلا صغيرا في عائلته 
المحبة المتميزة بالجاه والمال والثروة في منطقة إغيل بواماس بمنطقة عين 
الحمام بأعالي جرجرة. وكانت عائلته محافظة على التقاليد والعادات والقيم 
الاجتماعية» وخاصة المكانة الرفيعة التي يتصف بها أبوه وعائلته. وهذه العوامل 
ساعدته في تسنم مكانة عالية في مجتمعه وعائلته ليكتسب بفضلهم تعلم اللغة 
العربية التي دفعته إلى الكشف عن قواعد هذه اللغة على أنها لغة القرآن وتعلم 
اللغة الفرنسية. 

-المرحلة الثانية: مرحلة استقلال الشعب الجزائري وانتقاله إلى مرحلة 
التغير الاجتماعي والسياسي. وتمتد بين 1962 و1970. 

-المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تشكل الفن الشعري عند آيت منقلات 
وإبداعه في السبعينات إلى غاية التسعينات. 

-المرحلة الرابعة: هي مرحلة الوعي الاجتماعي والحضاري حيث تمكن 
الشاعر من وضع رؤى جديدة لمجتمعه» حين أبدع شعرا مطولا يشبه المعلقات 
الشعرية التي ألفها الشعراء الجاهليون كزهير بن أبي سلمى وامرئ القيس 
وغيرهما. وامتدت بين 1990 و2005. 
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1-لمحة تاريخية حول نشأة الشعر الأمازيغي: لم يكن الأمازيغ هم 

الجنس الأسبق في شفهية اللغة التي شكلت وسيلة من وسائل التعبير عن المجتمع 
وعن مأثوراته وتراثه وفنونه» فقد سبقهم إلى ذلك كل من العرب والإغريق 
الذين استعملوا لغة المشافهة والسماع لجمع نصوصهم والعناية بها مثل الحكايات 
الحيوانية ل لافونتان ‏ :141007714117717 المشهورة حاليا التي تعد من أروع 
المقطوعات الشعرية» أو قصص الحيوانات في كليلة ودمنة لابن المقفع كالشعر 
العربي العباسي أو قصص ألف ليلة وليلة العالمية التي ترتبط بالأساطير 
والخرافات. وأول عمل قام به الأمازيغ إثر الاتصال العرقي والتاريخي 
والحضاري والثقافي والديني بين الأجناس المختلفة وضع حكايات تتوافق 
وطبيعة حياتهم ومجتمعهم وسلالاتهم والتي تعددت موضوعاتها وأغراضها. 
وكانت تهدف إلى إحياء الأصل واللغة الأولى للجنس الأمازيغفي من 
ناحية» وبيان القرابة الموجودة بين الحكاية الأمازيغية والحكايات الأجنبية 
الأخرى للكشف عن المصدر الأساسي الذي اخترعت فيه. ويعترف بذلك روني 
باصي '1315:51713© الذي يقول: اقتبست أغلب الحكايات الحيوانية الأمازيغية 
من الحكايات الغربية أو العربية مع العلم أن البعض منها من أصل أمازيغي". 
ومادام أن فن "الحكايات" الذي يشكل فرعا من الفن الأدبي لم يعرف تطورا 
آنذاك فإننا لا يمكن أن نستثني من ذلك فن الشعر الذي أخذ مكانته مع الشعر 
الغربي والعربي. ويتضح ذلك من خلال ما قاله هنري باصي 1/3 717(18/455) 


عتامأسقلط*1 ع0 10601105 5عاغ1400 » ناخ اللخ (1ننهط-صدع[) :عمقل ,8455181©- 1 
مطل 111 عع 011 وع1) 1111111 علاع تلط لناءم1ء50 
5 116[لاهت 5ع 0601065 185م202 ء1 نل و5عاعخد (/101 120 [فلك] 
: تعع [خ .29310/73 ,لا.[ر[خت) عصنااعطء1/طا تدم 116طنام ,عتغطامرعءع8-وطوعمخ ععمع بخص 0 

,01115101 عل أء 601105 ”0 026100216 غاغ1ء50 ,1973 
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الذي طرح إشكالية تطور الشعر الأمازيغي: " إن تطور الشعر الأمازيغي يرجع 
إلى تأثره بالحضارة الغربيةء وهو الشعر الذي يصور أشكال التمسك بالعادات 
والتقاليدء وحالة الحياة الاجتماعية للانسان البدائي الأمازيفي'' وقد استمدت 
الحكايات الشعبية وجودها وتأثرت تأثرا شديدا بالحكايات التي كانت تروى لدى 
العرب القدماء وبالقتصصء. خاصة قصص الأنبياء والرسل لاعتناق الأمازيغ دين 
الإسلام وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. إن الأمازيغ أسبق من الغرب الذي لم 
يحافظ في يوم ما على عاداته وتقاليده بنفس الأصالة الأمازيغية والأصالة 
العربية: وغما “صنوان: لا :يفتزقات :من :حيتت التمسك: 'التنديد” .بالعادات: .و التقاليد 
المتشابهة في جوهرها وسلوكاتها إلى درجة الذوبان في بعضها البعض. ومنذ 
ذلك الحين أخذ الباحثون يقومون بجمع الشعر الأمازيغي الذي يسمعونه من شفاه 
الناس ويدرسونه حتى توصلوا إلى تحديد المراحل التي مر بها هذا الشعر. 
ويقول الباحث عبد السلام عبد النورة: فر الشعر الأمازيغي في بلاد الجزائر 
بثلاث مراحل وأهمها' : 

أ-المرحلة الأولى”: وهي تمثل مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسيء وكان 
الشعر آنذاك يصور لنا مختلف الصراعات التي حدثت بين الأجناس الأجنبية 
والجنس الأصلي. وهي الفترة ما بين 1830 و1857 حيث أن الاستعمار انتشر 
في كل أنحاء الجزائر مستغلا سهولها وسواحلها ماعدا المناطق القبائلية التي لم 


1 -)2( 8455181, 101, 7. 
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.7 ,1989 غت1111از 06 211 متناز 29 ندل : تانتحكم 
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يستول عليها. إن هذه الظروف أتاحت للشعراء فرص التغني بالوطن وبالأمة 
وأشهرهم: يوسف أوقاسي الذي يقال إنه أنتج أكثر من أربعة دواوين. 

ب-المرحلة الثانية؟: تبدأ بين 1857 و1871 أي بداية دخول الاستعمار 
إلى بلاد القبائل منذ 1857 وبداية المقاومات الحربية في 1871 على أيدي 
الشيخين الحداد والمقراني. ومن أشهر الشعراء: حاج محند أوعاشورء محمد 
العربي إكعبيشان»ء وإسماعيل إزيكو وسي محند ومحند والشيخ محند 
والحسين...الخ. 

ج-المرحلة الثالثة7: تبدأ بين 1871 و1914 حيث تنتهي عند اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» وقد ظهرت نتيجة تدهور الشعر وضعفه في المرحلة 
الأولى التي ستقوم بإحياء الشعر والنهوض به سياسيا وحربياء ولكن أيدي العدو 
منعتهم من ذلك واغتصبت منهم ذلك الحق» ومن أشهرهم: الشيخ محند والحسين 
وسي محند ومحند ويوسف أولفقي وبشير أملاح. ويقتصر شعرهم على المدائح 
الدينية والأذكار التعليمية والتربوية. 

د-المرحلة الرابعةة : تتمثل في تصنيف الشعر الجزائري منذ بداية 
الحركة الوطنية أي منذ عام 1945 إلى يومنا الحالي. ونجد أن معظم الشعراء 
تغنوا كثيرا بالثورة والوطن والغربة والحرية. وأهم الشعراء هم: فريد عليء 
لعميش أعليء أكلي يحياتن»ء وشريف خدامء وأيت مسلاين....الخ. وفي 
السبعينات ظهرت نخبة من الشعراء وهم: سليمان عازم وإيدير وآيت منقلات 
عالجوا بدورهم شتى الموضوعات والقضايا الاجتماعية والسياسية وغيرهما. 


.9 ,110111 ,1111 لشخلة 6 )- 1 
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2-السيرة الذاتية لايت منفلات وعلاقتها بالتاريخ والسياسة والمجتمع: 

من البديهي أن الباحث الذي يعالج شعر آيت منقلات يستدعي ربط هذا 
الكلام المنظوم والموزون بحياة الشاعر وبالمجتمع الذي ينتمي إليه وبمحيطه 
وبالعوامل الاجتماعية والسياسية والدينية التي تؤثر على طابعه 
الشعريء وأهمها: 

أ-الآثار التي خلفتها الحرب في طفولة لونيس وحياته: لقد تطور الشعر 
الأمازيغي وشهد رواجا في السبعينات منذ ظهور الشاعر الحكيم آيت منقلات 
الذي ألف مقطوعات شعرية رائعة لا ريب فيها ولا جدال حولها. بدأ الشاعر 
آيت منقلات يظهر إلى الوجود من الناحية الفنية بطريقة مستترة ومنيرة. وفجأة 
نبغ رجل من رجال منصطقة القبائل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور عن 
طريق شن الحرب والذود عن الوطن بالقول والقلم لا عن طريق الحرب 
بالسلاح وكان طفلا صغيرا وبريئا حين عاش الثورة التحريرية في الجزائر وهو 
للأسف الشديد لا يستطيع أن يحارب العدو الفرنسي في ذلك الوقت. وعندما شب 
اتخذ سلاحا أقوى وهو القلم وتأليف الشعر باللغة القبائلية بلغة أجداده وأسلافه. 

يعد لوئيس آيت منقلات عبقري الكلام» ذكي التفكيرء لسانه تصدر منه 
الحكمة والموعظة؛ وهو مفكر وعالم وفيلسوف' يختلف عن غيره من المفكرين 
والفلاسفة المشهورين الذين أسسوا قواعد العلوم فهو قد وضع قواعد الشعر 
القبائلي منذ عهد الاستعمار داعيا أمته إلى الوعي والتفكير من أجل إيجاد السبل 
العليا للحصول على الحرية والاستقلال. 

إن طابعه الشعري هو الذي دلنا على ذلك وعلى مختلف التحركات 
والتصرفات التي أحدثها أو يحدثها بصفته يشكل الذات التي تتحكم في 
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مشاعرهاء وليس الأنا التي تحب نفسها ولا تفكر بغيرها أو الأنا الصامتة التي 
تقف موقف الحجرة الهامدة دون بعث أدنى تصور لها. إنه الدعوة والصراخ إلى 
الوعي الجمعي الذي يشكل هوية الجميع وأصالة الأمة المتصارعة مع نكبتها. 
يتبين من خلال شعره الذي استوحاه من منطقه وأثره النفسي والاجتماعي» ومن 
المبادئ التي خلفت فيه بصمات شعرية وقالبا إيقاعيا لا مثيل له خاليا من 
الصنعة والتكلف؛. وكأنه وحي أنزل عليه أو إلهام لأن إشارة واحدة أو حاسة 
تكفي لتبليغ رسالته إلى الجمهور لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم» إن الشاعر لا يبكي 
همومه ولا يندب غمه ولا يصرح بكلامه» يحب الوفاء بوعد الغيرء خاصة وعد 
تاريخ الأجداد وماضيهم؛ لأنه يكتفي بذكر ما هو فيهم ويخلد مجدهم 
التليد» فبفضلهم نشأ الجيل الصاعد وهو من بين هؤلاء؛ يمثل لوئيس آيت 
منقلات -كشخصية منفردة شعبا متلاحما قويا متماسكا كالبنيان المرصوص 
بالدين والإيمان والتوحيد والعرفان والعز والكرامة والشجاعة» شعب النضال 
والمقاومة في الجزائر عامة وبلاد القبائك خاصة» بروح يغمره الشوق والحنين 
والحب للوطن رغم أنه يعيش هموم شعبه وتعاسته ومعاناته وهو قريب إليه كل 
القرب ويقف خاشعا مبتهلا للشهداء الأبرار حين تأتيه الذكريات لماضي الجزائر 
الذي لا يخمد أبدا. ويقف خاشعا أيضا لمستقبل بلاده الذي يصارع الموت 
بالحياة» كالليل يعقبه النهارء ويعرف أن الماضي طريق إلى المستقبل» لأن الحياة 
لا تطيب لنا إلا إذا شربنا مرها وذقنا سقمها. 

ويقف آيت منقلات موقفا منطقيا إزاء الحياة التي يرى فيها نوعا من 
الطعم الموسمي أو التلذذ العبثي من خلال الملامح التي ترسمها له نبراته 
ونغماته الموسيقية ليخلق لنفسه روح الثقة والتفاؤل يبعثها زفرات لذوي الأرواح 
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الضعيفة ليشعروا بالسعادة وانتعاش الحياة وبقائها لأن البقاء للأقوى'. ويدعو 
إلى توعيتهم بأن هناك خلية لا تبنى إلا على أساس الحب والعدل والإنسانية 
الحقة؛ وإذا كان الشعراء يقطعون الكلمات ويصوغونها شعراء فإن آيت منقلات 
يداعبها ويحتضنها ويقدمها شوقا للمستمعين وفلسفة للمفكرين. ولذا يتساءل 
البعض: هل هذه النبضات الشعرية المبدعة نبضات حياته أم نبراس عهدهم؟ إنها 
كذلك لا محالة لأن الشاعر جزء من ذاته وابن بيئته ونجل عهده لا يمكن أن 
نفصله عن عصره وعن ميراثه وحاضره؛ ولا عن أصله وأجداده وعائلته» لأن 
الشعر مرآة يعكس الحياة والمجتمع. وبواسطة الشعر نتعرف على خلفيات 
وأفكاره التي تعبر عن خصائص الشاعر وحياته ومراحلهاء وطبيعة المجتمع 
الذي نشأ فيه. 

ولد آيت منقلات في منتصف القرن الماضي عام 1950» وهو تاريخ 
نهاية الحرب العالمية الثانية بخمس سنوات حيث شارك فيها أبناء الشعب 
الجزائري الذين عادوا إلى بلادهم”. وكانت الحرب عليهم مكيدة شاهدوا الذل 
والاستبداد والاضطهادء فوجد أبناء الجزائر متفرقين ومتناثرين في كل أنحاء 
العالم ولقد استشهد الآلاف من الجزائريين بتاريخ 8 ماي 1945 على أيدي 
العدو الفرنسي الغاصبء ورافق ذلك ظهور مختلف الأحزاب الوطنية كحزب 
الشعب الجزائري وغيره؛ والتاريخ يسجل ذلك. 

وعند اندلاع الثورة التحريرية الكبرى في نوفمبر 1954 كان عمر الشاعر 
آيت منقلات أربع سنوات ولم يسعفه العمر في أن يشارك فيها مثل غيره من 
المناضلين حتى استقلت الجزائر في عام 1961 وعمره اثنتا عشرة سنةة» وهو 
1- من ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 22009/07/11» 14:11. 
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في الحقيقة لم يبلغ سنا يمكنه من تفطنه للأحداث والحرب؛ ولكن الجيل الذي ولد 
ونشأ وترعرع بين أتون الحرب هم أفطن من غيرهم في عصرنا الحديث؛ ولقد 
جعلتهم الظروف المأساوية للحرب والحياة البائسة التي عاشوها رجالا في غير 
أوانهم في أحضان الأمة الجزائرية الحرة والمستقلة شب فيها آيت منقلات وكبر 
وتكون وبرع في الغناء والموسيقى يستلهم ويرسل شعرا. 

كان طفلا ثم أصبح رجلا في قريته» تغنى بالحياة وأنشد عن الموت وعن 
صراعهما فعاشهما وذاق مرارتهما من قريب أثناء غيبوبته الطفلية أو من بعيد 
أثناء رحلته إلى الجزائر. 

إنه طفل الحرب كأنداده من الأطفال ينتظرون منها الموت دون سواه وهو 
يشعر به باستمرار لا يكاد يفارق أبصاره. وذات يوم من أيام الحرب رأى 
مشهدا أليما أفزعه طوال حياته وهو يتذكره قائلا: كنت صغيرا عندما بدأت 
الحرب حين رأيت جئة عسكري أطلق عليها رصاص مزقها وهو في عز 
شبابه '' إن هذا المشهد لم يحلم به» ولم يشاهده على شاشة التلفاز» وإنما حادث 
واقعي ترك أثارا في نفسيته وفي نفسية المجتمع بأكمله. وهي حرب لم تتوقف 
عند أرواح الضحايا وسفك دمائهم» لكن ألا يمكن أن تكون الحرب سببا في 
التغير الجذري لحياة الشعب الجزائري؛: وعامل وعي لنهوضه ومقاومة العدو. 

لقد هيأت له الحرب ظروفا أهلته لتأليف الشعر الذي يعد السلاح الأول 
والوحيد والذي يملكه والذي أوحي له من أجل القضاء على العدو والذود عن 
أمته ووطنه. وكان يتألم كثيرا حين يسمع الأمهات ينشدن أغاني الحرب 
أو الفراق على أبنائهن الذين فقدوا وذهبوا ضحايا وأبرياء وشهداء ومجاهدين في 
سبيل وطنهم العزيزء. إن الشاعر يستحضر كل المواقف التي تخدم ذلك النوع من 
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الشعر إما لأنه عاش تلك الفاجعة» أو أنه شاهد غيرها عند أسرة في قريته؛» أو 
سمع بأخرى في القرى المجاورة؛ لأن الحرب واحدة ومشتركة ضد الجميع لا 
يمكن الهروب منها مهما كان الثمن» ومآلها الموت الذي لا مفر لنا منه في سبيل 
الحياة الكريمة. ففي هذا الموضع يرثي الشاعر الأمهات ويبكي عليهن بكاء مرا 
في مقطوعته الشعرية الموسومة ب "المجاهد"300[2160 في قوله: 
رأيت بنت الجبل فاحتار عقلي22 عمرن القرى وهي تحت الصخرة تترقب 
احتضنت ابنها بين يديها وهي تبكي ولم يذكر اسمها 
فمات زوجها مقا وكان إلى الرصاص سابقا 
واسمه حملته الريح على الهلال اضطجعت مهادا 
ودفنت في القبر نجهعما فصفقنا حين صرت ميتا 
سمعت السلسملساء زأرت والللسج يتساقط كثب نا 
وقفت العجوز بين العتبسة تسأل عن ابن لها مكافحا 
إنه كفاح ابنبك من أجلك2 وفي الجنةيكئغدك مكنا 
إن الصور التي رسمها الشاعر من شدة تأثره بالحرب وضع نفسه في مقام 
الأمهات اللواتي بكين أبناءهن» حيث كن ينتظرن رجوعهم بسلام» لكن الحقيقة غير 
ذلك حيث يرجعون جثثا هامدة في توابيتهم فتزداد المآأسي قسوة» رغم أنهن يصبرن 
أنفسهن بأنه مات مجاهدا من أجل الوطن. فآيت منقلات عندما يتأمل هذه المأساة 
ندرك أنه إنسان يحب وطنه ويتمسك به» ويبين أنه يمكن لأي رجل أن يكن هذا 
الشعور رغم أنه لا يبكي لأنه يتحلى بالقوة والشجاعة. 
وإذا كان وطن الإنسان عزيزا عليه فإنه سيفعل ذلك دون أن يدرك ذلك أو 
يدركه. وهكذا دافعته الأصوات المحطمة بالآهات والأنين اللذين تعامل معهما 
كرموز تعبر عن سأم الفرد من الموت في المرحلة التي كان فيها الشاعر قادرا 
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على استغلال مواهبه وعبقريته لصوغ الشعر بطريقة أخرى حيثما يشاءء لكنه لم 
يفعل ذلك لأنه ربط موهبته بالأحداث الواقعية» وهذا ما أعطى شعره وأسلوبه 
جمالا وبهاء وفي الآن ذاته أدرك أن الشعب يتألم من تلك الحرب ويبكي 
عليهاء أطفال وشباب وشيوخ رجال ونساء يصرخون ويبكون آسى. 

إن الحركة النضالية التي وصفها الشاعر تشكل حدثا حقيقيا ملموسا 
وملحوظا لا يمكن نفيه» وخاصة عندما ذكر عادات دفن الشهيد وإلقاء النشيد 
الوطني فيه» حيث تقدم التعازي للأم أو تصبر اعترافا لها بأن اسم ابنها سيخلد 
في التاريخ وهو المناضل الأول على حسب تعبيرهم'. وكان يستعمل المجاز 
والبيان في وصفه للحربء فيتذكر كل الأمور الدقيقة فيها ولا يفوته أي شيء. 
وإذا كانت الحرب مأساة ومعاناة ودراما للشيوخ والعجائزء إلا أنها لعبة يلهو بها 
الأطفال ويقضون أوقاتهم. 

إننا نمجد نضال المجاهدين ونحن في كل وقت معهم واقفون أمام العدو 
الفرنسي الذي يملك القوة والعدة والأسلحة» أما نحن فنملك فقط الشجاعة وبها 
نعتز ونفتخرء أما الشهداء الأبرار فما هم إلا أبطال قتلهم الاستعمار. وأما 
الأطفال فيريدون الانضمام إلى الكبار دون هلع حتى يلتزموا بدور الحارس 
المختال في قريتهم. وهي إحدى العمليات التي غامر بها الأطفال آنذاك في 
مختلف القرىء ولا نستثني أطفال قرية إغيل بواماس الذين أدوا هذه المهمة بكل 
شرف واعتزازء وكان ذلك قبل رحيل لونيس إلى الجزائر العاصمة عند أخويه 
إسماعيل وأحمد. 

وفي السادسة من عمره دخل آيت منقلات المدرسة الابتدائية ثم انتقل إلى 
سلك التعليم المتوسط فرع تقني للحرف اليدوية. تكون وتعلم في تلك المدرسة 
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إلى أن أصبح أبنوسيا (محترفا في نجارة الأثاث الفخمة). ويصرح لونيس أنه 
لا يميل إلى التعليم ولا يحب هذا المجال. ويبين أن التعليم نجده حتما في 
الكتب»؛ وبواسطتها تحصل الثقافة وتكتسب المعارفء ولقد تأثر تأثرا جليا بأستاذ 
اللغة الفرنسية كلود لسنال .1557111 01417101 الذي حبب له مادة الأدب 
وأنواعه» والتي أخذ منها مصادرها وتعليمها'. إن ميله الشديد إلى الفن 
الأدبي» خاصة الشعر الذي بدأ في الظهور منذ عام 1967: اضطره إلى إحداث 
تغير جذري في حياته منذ ذلك الحين. 

كان يحب الشعر والطرب في زمن تمسك فيه المجتمع القبائلي بالعادات 
والدين والمحظورات الاجتماعية التي تعيق سنة التطور الطبيعي لفن الشعر 
الأمازيغي» كإجراء مقابلات شعرية بينه وبين الجمهور وكان نقص وسائل 
النشر مما أدى إلى إخفاء موهبته عن أسرته؛ وعدم إظهارها حتى لأبناء قريته 
إلا حين كان يؤدي واجبه العسكري. 

وكان الشاعر يحبذ فصل فنه عن شخصيته لأن هناك تفاوتا كبيرا بين 
الفن الذي يبدعه وكيف يتقبله مجتمعه وبين شخصيته التي تنتمي إلى مجتمع 
محافظ على التقاليد. وكان يرفض صفة المغني مشيرا إلى أن 'هذه الصفة 
لازمتني بالرغم من أن أغنياتي تتحدث عن الحيلة وعن الحب ليس فقط ذلك 
الحب الذي نكنه لامرأة بل حبنا لذوينا وللثقافة ولبلدنا ”.إن نصوصي ما هي 
إلا نداءات حب”. ومن أجل هذا اعترف بالتقدم الذي أحرزته مسألة الهوية 
بفضل فناني جيله مضيفا: "أن التزام الفنانين قد أثمر حيث وجهت جهودنا نحو 
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مسألة الاعتراف وليس الرفض»'4. وتطرق أيضا إلى التغير الذي شهدته بعض 
الممارسات والحسابات الأنانية التي لا تبحث سوى عن مصالحها الخاصة. 
وشعاره هو حب الوطن والهوية واللغة والوحدة والتآخي بين أفراد المجتمع. 

وتعود أول بوادر ظهور الشعر القبائلي عند آيت منقلات إلى عام 1968 
في عمر لم يناهز ثمانية عشر عاما. ولم يكن يتصور أنه سيصبح يوما شاعرا 
إلا بعد أن دفعته الظروف لأن يكون كذلك؛ وكتب عليه القدر أن يكون مصيره 
مع تأليف الشعر. وأول ما شرع فيه تشكيل فرقة من المغنين تدعى "إمازيغن" 
وهو يقول: كنا من المبادرين الأوائل حين كنا نتجول في القرى القبائلية 
ونغني2» ذلك لأن الشاعر تعلم اللغة الأمازيغية والكتابة الصوتية وتيفيناغ عند 
العالم والمفكر اللغوي والأدبي المشهور مولود معمري رحمه الله. وفي عام 
7 أخذه ابن عمه وهاب إلى الجزائر العاصمة إلى القناة الثانية حيث يستمع 
إليه» فدخل بأغنية ما تروض -إذا بكيت 114 733 ولأول مرة دخل مقر الإذاعة 
الوطنية في حصة ثنانو ا/لغد" التي أشرف عليها الأستاذ شريف خدام. إن هذه 
الحصة التي كانت دافعا ونقطة انطلاق ومحطة تحفيز قد قادت الفنان إلى 
الريادة. وكانت بداية مسار الفنان رومانسية» بإنشاءات شعرية في الحب» مع 
ما تحمله من أحاسيس ومشاعر فرح بالملاقاة تارة وحزن بالفرقة تارة 
أخرىء فغنى الجمال بمآثره ومتاعبه» والحب بأفراحه وأحزانه متنقلا إلى مرحلة 
عبقري الكلمة كما لقبته الأستاذة تاسعديت ياسين. 
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وتعتبر الأغنية الفريدة من نوعها التي نالت إعجابا وشهرة عظيمة في 
نفوس القبائليين والجزائريين. وكان وهاب هو الذي يشجعه على الغناء» ويتكلف 
بأمور الموسيقى إلى غاية 1970. وعندما عاد إلى القرية افترقت الجماعة التي 
دامت ثلاث عشرة سنة»؛ ثم عين موظفا إداريا بقريته وبعد ذلك تزوج عندما كان 
يؤدي واجبه العسكري في البليدة ثم في قسنطينة ليستكمل شبابه وله ستة أولاد. 
سجل الشاعر آيت منقلات أربع أغان بمساعدة الناشر يحيى الهادي الذي كان 
مطربا عربيا مشهورا بوهران في عام 1969 بفضل ابن عمه وهاب» وبفضل 
صديقه الحميم كمال حمادي الذي ساعده لتجاوز الصعوبات التي كان يعاني منها 
بين أن يمزج بين حياته الخاصة وواجبه العسكري وحياته الفنية وهذا أمر 
صعب. إلا أن الصعوبة تغدو ممكنة حين تجد رجالا يمدون له يد العون مثل 
كمال حمادي الذي يسجل له ويعرض العمل للناشر في وقت ضيق ليهرع ذاهبا 
إلى ثكنة قسنطينة مساء. وهكذا نراه يطلق على اسمه آيت منقلات وهو الاسم 
الذي أطلقته جدته عليه. ويؤكد ذلك في قوله: لو كان علي أن أعيد ما فات في 
مشواري الفني لاتخذت لقبا آخر لأخفي اسمي وأصلي الحقيقيين '!. وفي 
الحقيقة أنه لن يفعل ذلك في تلك الفترة وإلا سيعاقب من قبل شيخ القرية» أو 
ينفى إلى بلدة أخرىء لأن ذلك الفعل هو إذلال واحتقار لعشيرته. ويبقى الاحتفاظ 
باسمه ولقبه شرفا عظيما لأسرته ولعشيرته في كل عصر. 

ب-علاقته بالمجتمع: تتكون شخصية آيت منقلات من فضاءين واسعين 
وأساسيين يشكلان عماد فنه الشعريء هما الخيال الأسطوري والحقيقة. يتأرجح 
الشاعر بين الأسطورة والحقيقة”» وبين شخصية الشاعر ومدى رؤية الغير 
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إليه» ويتصارع بين هويته الشخصية والوظيفة التي تعبر عن صورته. والشاعر 
يخضع أهواءه ورغباته للحالة الاجتماعية التي تحيط به» خاصة أنه ولد ونشأ 
بين جماعة من الأفراد في عائلته أولاء ثم اتصل بأفراد قريته؛ إن الاتصال 
بالأفراد الذين يشاركهم عاداتهم وقيمهم ودينهم أمر قدم له الفرصة الكبرى 
للتعبير أكثر عن خاصية كل فرد من أفراد المجتمع بطبائعهم وخصالهم 
وأخلاقهم وتربيتهم...الخ. ولكن في بعض الحالات يقع الشاعر في تناقض بين 
ما يصدره من شعر وبين التأويلات التي تعطى له من قبل الجمهور؛ فمثلا 
الشعر الرسالة '" 125184 لم يوضح لنا الشاعر المقصود الكامل منها مثلما يفعل 
في كل أشعاره لأنه يترك جمهوره يبحثون ويجتهدون في تفسير أشعاره. 

فالجمهور فهم من شعر الرسالة أن آيت منقلات سيودع الشعرء وهذا خطأ 
لأنه عبر عن شخصية خيالية حين يقول: 


يا أمي إني سأهرب 
امتكن نتتبي "أضل 
أعرف أنك تفهمينني 
منذ أن وال دت 
وإذا قلت لك يا أمي: وداعا 


مزقي رسالتي أقد أذ 5 5 


ولا أذري إلى أين 
إلى مكان حيث لا أعرف 
أنت تعرفين أكثر مني 
وأنت تعانين محعنا 


انسيني يا أمي آه 


وهو يعبر أيضا عن الحياة والحبء مثال: 


اختاري رجلا مث 0 
من يضيئك نورا وهو مثلك 


طبيبا أو جذ يا 


الرسالة التي قرأتها الأعين 
ودسيها تحت قدميههيك 
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ويكمن دور الشاعر في التعبير ووصف الأوجه المتعددة للحياة» رغم أنه 
في بعض الحالات يشكو المعاناة والأعباء التي يتحملها في حياته الاجتماعية 
والمهنية. وهو هاو من هواة الحقيقة يندفع شعره بطريقة عفوية دون قصد. 
وبفضل أفراد عائلته وأصحابه والمعاونين له ومن بينهم وهاب الذي ساعده 
للإفصاح والتعبير عن حالته الفنية» وهو الذي شجعه على ممارسة الطرب 
والغناء أمام الجمهور. 

وبعد ذلك استدعي إلى القناة الثانية في حصة 'فنانو الغد" 1/6©008/60 
28 التي كان ينشطها عميد الأغنية الأمازيغية شريف خدام آنذاك» حيث 
غنى لونيس آيت منقلات الأغنية الأولى تحت عنوان:' اذ/ بكيت فأنا أكثر" 112 
تعاكلة عاعم 0 1112 1110 . 

وفي عام 1967 قام كمال حمادي وقرر أن يذيع صوت آيت منقلات 
وذلك بالاتصال بالناشرين فورا حين أراد الشاعر أن يحافظ على طقوس 
شخصيته وعشيرته؛ ولقد أخذته دار النشر وفرضت عليه أن يلقي شعرا يخدم 
شعر أوحيذ يوسف المعروف آنذاك تحت عنوان: آه يا محند يا مدام احضري 
الشاي /12 112 517/1 1230833 2 0ع جلناحط 2 ط1: 

ورغم أن هذه الأغنية ليست من طابعه الفني الخاص إلا أنه نجح فيها 
بفضل صديقه وهاب الذي دربه كثيرا. إن لونيس اسم مشتق من ونس أنس أنس 
يؤنس من الأنس» وهي خاصية يتحلى بها الشاعرء لأنه يحب مؤانسة الناس 
والمؤازرة» وقد دلتنا نصوصه على أنه يدعو إلى الأصالة وإحياء ثقافة 
السلفء. وكانت جدته هي التي أطلقت عليه اسم لوئيس عندما سمعته وهي في 
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منامها تحلم قبل أن تكتب له الولادة في 17 جانفي'. وأما عمه المغترب في 
وهران فاختار له اسم عبد النبي نسبة إلى صديق له كان يحبه حبا جماء وهو في 
الحقيقة اسم غريب لدى الكثير من الناس لا تعرفه إلا الأقلية كآيت منقلات الذي 
اكتشف ذلك عندما رحل إلى الجزائر ليتعلم هناك؛ نشأ آيت منقلات في ظروف 
طبيعية قاهرة ومناخ قاس في فصل الشتاءء لأن قريته منطقة جبلية كباقي القرى 
الأخرى. ونظرا لوعورة المعيشة في قرية إغيل بواماس رحل البعض إلى المدن 
أو هاجروا إلى الخارج؛ أي أن هناك هجرة داخلية من القرية إلى المدينة إلى 
الجزائر العاصمة أو إلى وهران» والهجرة الخارجية إلى فرنسا طلبا للعلم 
والعمل» حيث يجدون رغد العيش ورفاهيته» وقد وصف سليمان عازم المهاجرين 
بهجرة الطيور صيفا وشتاء ذهابا وإيابا ثم يعودون إلى وكرهم أثرياء وتجارا. 
كانت حياة طفولته صعب 53* جدا قضاها وهو يرحل بين القرية 
والعاصمة» حياة غير مستقرة لعدم استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية السائدة في المجتمع الجزائري. كان والده تاجرا كمعظم أفراد 
عائلته» وهي المهنة المعروفة عندهم وعند الرجال فقطء أما النساء والأطفال فهم 
يستقرون في قرية إغيل بواماسء وكانوا أثرياء بتجارتهم حيث يملكون الدكاكين 
والمزارع في منطقة الرحوية بوهران يقول لونيسء كان ذلك حينما كنت في 
السنة الأولى الابتدائي بقريتنا حين تلقيت العلم قبل أن تهدم وتحرق المدرسة 
بسنة من قبل المجاهدين؛ ولم ألتحق بالمدرسة قبل الاستقلال إلا حينما رحلت 
إلى الجزائر العاصمة حيث يقيم الأخوان اسماعيل وأحمدء فتلقيت التعليم من 
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جديد في إحدى المدارس الابتدائية بعد الاستقلال في عام 1962. وبعد ذلك 
انتقلت إلى مستوى التعليم المتوسط بالفرع التقني في مجال الحرف لمدة ثلاث 
سنوات. وقد فقد آيت منقلات أعز أخ له وهو الكبير منهم الذي توفى بحادث 
السيارة وهو قائد الشرطة في العاصمة آنذاك. 

وهو بمثابة الأب الذي كان يتكفل بابنه أو بأخيه الشاعر منذ أن رحل أبوه 
إلى وهران فاضطر الشاعر إلى أن يتوقف عن الدراسة وهو في الصف الثالث. 
عمل موظفا سكرتيرا ل وزارة الأعمال العمومية ثم نجارا محترفا نال قوت 
يومه ورزقه. إنه إنسان بسيط يتصف بالكرم ومساعدة الغير عند الحاجة» لقد 
عبر عن طفولته الصعبة في قوله: 'حسرتني الدنيا حتى الجدران حاصرتني 
30 معاكاج ونالاجاع| 0-ألر!-مقم”" أي أنه عانى كثيرا إلى درجة أن 
الجدران اعتقلته فلا يستطيع التخلص من نفسه ليشعر أنه حر طليق في 
حياته» وهو في الوقت نفسه يصبر نفسه بأن هناك من يعاني أكثر منه؛ فما عساه 
أن يقوله عن غيره من الناس الضعفاء. ويثبت على الأقل أنه رغم تلك الشدائد 
إلا أنه تمكن من تخفيف آلامه بواسطة الشعر الذي يرتبط بالواقع الاجتماعي 
وبالماضيء لأن الشعر لا يصنع وإنما يعطى أو يهاب. 

ولقد تأثر بالمنطقة التي نشأ فيها باعتبارها منطقة جبلية وصعبة جدا 
للعيش فمنحته صفات متعددة وأخلاقا كونت منه-من ناحية-آيت منقلات الإنسان 
ومن ناحية أخرى آيت منقلات الفنان» وكأن قريته أعطت له رجلين قويين 
وشجاعين؛ يعد آيت منقلات ذلك الرجل القوي الشخصية الذي يتحلى بالرجولة 
والشهامة والقوة الجبارة؛ وهو يحب كثيرا إغيل بواماس في قوله: إن الحياة في 
القرية ليست مملة كما يظن البعض. وهي القرية التي نشأت وولدت 
فيهاء وهي تغري الناس دون أن يدركوا ذلك. وكلما أنهض باكرا أتأمل الجبال 
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الشامخة بنسيمها العليل الذي أستنشقه أشعر وكأنها تلد لي شينا جديدا". إن 
هذا الشعور الذي أدركه يشعر به أي إنسان عادي وخاصة حينما تذهب إلى 
مكان بعيد حتى ولو أنك في بلدك إلا أنك تشعر بالغربة والشوق إلى قريتك إلى 
المكان الذي ولدت فيه وتود الرجوع إليه في أقرب وقت ممكن وكأنك تشتاق 
إلى رؤية أمك في أقرب وقت ممكن. وأظن أن هذا الشيء الذي يحدث في 
أعماق قلوبنا هو شعور مستقر وطبيعي يتسم به كل إنسان في هذا الوجود. 

ج-علاقته وصراعه مع الثقافات: يعد لونيس قبل كل شيء مترجما 
ومفسرا لا للأحلام والمستقبل فحسب بل يخلع قناع الحقائق المكبوتة في نفوس 
المستمعين بالإجلال والتأكيد على ضرورة إثبات حقيقة وخيال أفراد مجتمعه 
والمجتمع الجزائري ككل”. وفي الواقع لا يكفي وجود هويتين على الأقل 
لاستكمال الشاعر شخصيته القوية والعظيمة» كانت إحداها تقليدية تغذت من القيم 
والمعايير الاجتماعية في المجتمع الواحد. 

وأما الهوية الثانية فهي التي ترتبط بمستحدثات العصر والتطور 
الحضاري ولذا فهي حديثة وعصرية. لقد عاش حقبتين زمنيتين أي جيلين: 
الجيل الأول وهو جيل الشهداء. والجيل الثاني وهو جيل المستقبل الذي هو سائر 
في درب التحضر والتطورء وهو واقع في صراع مستمر مع ظاهرة تعدد 
الثقافات في المجتمع الجزائري. 

تتمثل الثقافة الأولى بما ورثه أصلا عن أجداده وعشيرته» واكتسبه 
-بطبيعة- الحال من قريته إغيل بواماس؛ أما الثقافة الثانية فقد اكتسبها من 
المدرسة وفي المدينة وهي ترسم لنا ملامح ثقافة العصر؛ إن ظاهرة تشعب 
الثقافات عند لونيس بظهور مستويات ثقافية متعددة من ثقافة الأم والأصل-لأن 
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العودة إلى الأصل فضيلة-قائمة على الميثولوجيا (الأسطورة) الأولى التي هي 
أساس بناء الكون عند بعض المفكرين؛ ولقد تأثر لونيس بالحكايات الشعبية التي 
تروى منذ القدم من قبل الشيوخ والأجداد والآباء» وما يدل على ذلك استعماله 
كلمة 'غول " أو 'لغولة " تريال... الخ التي كان يستعملها حتى في صغره حين 
كان يقول: 1813/61 6101152 30011112 1118517 أو أنه يستقي شعره من الميثولوجيا 
القديمة ومن الأساطير والخرافات القديمة أيضا'. فألف قصيدة طويلة جدا في 
موضوع الغزل» وقام الشاعر باستبدال الأسطورة الحديثة بالأسطورة القديمة 
مثلما كان ذلك ظاهرا ومتعاملا به في الحكايات والقصص المبدعة؛ غرست 
الرماد ليعلو في الهواء حتى يبلغ السماء: 

الريح حمل الرماد ونثر أممم الباب 

ونبتت الوردة وتفتحت أكمامها صورة تأخذها 

وأنا أصبح سحعبا لأبنعث لك سلاما 

والحشيش يصبح ضيعتك والسماء غطاءك 

إن العلاقة القائمة بين العاشقين مستوحاة من فكرة التزاوج في الكون بين 
إله المطر وخطيبته قبل أن يسقي الأرض بالماء. ويستشهد بقوله: 
المطر الذي يحيي النبات وأنا من يمطر عليك 
فتصبحين متراكمة الأزهار وأنا أغدو حارسا عليك 
واستعمل المجاز أثناء تعبيره عن المحاصيل الزراعية التي تمر بمراحل 

النمو في حياتها/الموت/ الميلاد حوار بين الولد والأم ثم ينتقل إلى الرجل. 
ويرى أن الأرض التي كانت ضد الإنسان يغذيها بعرق جبينه يكتمها دون أن 
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يفكر في الهموم والحب الذي يتحلى به الحراث. وتنقلب عليه ثم تهضمه مثلما 
تفعل لحب تزرعه؛ فهي تمثل الخلود والبقاء: 
تذكر أن الحارث يحرثن حقله بعرق جبينه 
الأرض التي ربته انقلبت ضهه لتخفيه 

تأثر لونيس بشدة بالعمق الثقافي القديم» الذي يعد إرثا عالميا مشتركا بين 
مختلف الأجناسء كما تأثر أيضا بثقافة مجتمعه وتراثه ومجده. وأرست الثقافة 
الثانية أسسها الأولى من الواقع المعيشي للفلاحين القبائليين على عناصر أهمها: 
القرية» العرشء القبيلة ثم العناية بالحقل» وعقد الاجتماعات والزوايا والغربة. 

أما الثقافة المكتسبة في المدن فتتمثل في اللغة العربية الدارجة التي تعلمها 
الشاعر عندما كان في الجزائر العاصمة واللغة الفرنسية وهي لغة المدرسة 
آنذاك» ومن الجماعة الاجتماعية المحيطة به أثناء الحرب التحريرية. وإن 
استغلال التعدد الثقافي يأتي إما بإيجابيات أو سلبيات» وتثبت ثقافة الشاعر حسب 
الثقافة التي ينتمي إليها أولاء ثم الثقافة التي يكتسبها في المجتمع ويكون في 
وضع متأرجح بين الأخذ من ثقافة وترك أخرى لعوامل معينة. 

3-الأغراض الشعرية: ينبثق الإلهام الشعري أو الإبداع الفني لدى الشاعر 
أو الأديب أو الرسام من المصادر الآتية» وأهمها: الطبيعة» الفضاءء الزمن 
الرحلاتء الحلم» الخيال» والتجارب الإنسانية' . والشاعر لوئيس آيت منقلات 
اخترق هذه المصادر كلها وتجاوزها إلى أن استقى شعره إما من الفراغ والعدم 
تارة» أو أنه أجمل كل تلك المصادر في أشعار فأبدع لنا شعرا مثاليا نادر الوجود. 

يقول:" الموضوعات تتشابهء ولكن الأغاني تختلف باختلاف السياقات 
الواردة فيهاء وفي بعض الحالات ينعدم كل هذا ”. ويستقي الشاعر فنه ونغماته 
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من الطبيعة» من اطلاعه الواسع وثقافته» من العادات والتقاليد»ء من حياة 
القرويين وتجربته في الحب. فيستشهد بأغنية أمي 3301 مؤكدا لنا أنه هو الذي 
ألفها ولحنها وغناهاء ولم يساعده أي أحد بل هو اجتهاده الخاص. ويوضح لنا 
كيف جاءه الإلهام في مثل هذا النوع الشعري الذي يحمل في طياته مفهوما 
سياسيا قائلا: لقد تأثرت بفقرة اطلعت عليها في كتاب الأمير نيكولا ماكيافال 
12111111 ودام 11 لأن المؤلف يربط ذلك الحدث بالأحداث التي 
تحدث في بلادنا' ؟. ومن شدة تأثره به يقول أيضا: المؤلف يطلب من الأمير 
أثناء الثورة أن يرسل جنرالا هو الأكثر دموية (سفاحا) كجاسو س|مبعوث) 
لغرس الأمان بكل الوسائل. وعندما نفذ العملية رجع الأمان فاقترح أن يأخذ 
الجنرال نفسه ليعذبه أمام الناس جميعا ”. 
ولقد أثر في نفسي هذا القول إلى أن ألفت شعر 101011 8 حتى أستنبط 
حكمة عسى أن يأخذ بها الناس. ويقول أيضا: لا أهتم بدراسة القضية دراسة 
سياسية أو اجتماعية وعلى الأقل فلسفية: لأن السياسة لا أفكر فيها ولا أهتم 
بهاء ولكنني أوجه الكلام إلى ابني فقط”. ويؤكد أيضا على مدى تأثره بمقولة 
اطلع عليها وهي: " لا جديد تحت السماء" فوظفها في شعر له تحت عنوان 
العجوز :3127/2 وهو حوار دار بين العجوز وابنه حول مفهوم الدنيا واختلاف 
العجوز وابنه. وكان الشاعر بارعا وذكيا حين أجرى حوارا بين جيلين 
مختلفين» فاستعمل المقابلات التالية: الخير/الشرء الحرب/السلام العدل/الظلم... 
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والتي استمدها من الواقع الاجتماعي ومن الطبيعة مستعينا بالأحوال التي مرت 
بها الأجيال عبر العصور والأزمنة. ويذكر لنا الدوافع التي أدت به للتعبير عن 
موقف معين أثناء كتابته لشعر "الضباب 281" وهو يقول: 'عندما كنت أتجه 
نحو قريتيء تفاجات بضباب كثيف يطلع, فرجعت من حيث كنت فكتبت 
شعري"!.؛ إن الأمثلة كثيرة فيما يتعلق بمنابع الفن الشعري الذي ألفه الشاعر مثل 
المأثورات الشعرية التي يتأثر بها الشعراء بصفة عامة» فقد تحدث عن الحرب 
التحريرية وهي في الحقيقة حرمان الفرد والمجتمع من طعم الحياة وعسلهاء وقد 
عاش الشاعر آيت منقلات هذه الحرب منذ أن كان صغيرا إلى عهد 
الاستقلال» ويرى أن هذه الفترة تجمع مجمل المعاناة الجسدية والعقلية التي 
تتضاعف يوما بعد يوم» وأما الاستقلال عند شيوخنا الذين يقولون: "الحمد لله منذ 
أن سعدنا ونحن في خسارة"؛ لقد تكون الشاعر وهو يتحمل مسؤولية 
العائلة» فمنذ طفولته وهو يعمل أعمالا شاقة للحصول على رزقه اليومي» وهو 
فهم أحداث الثورة والاستقلال قبل أن يبلغ سن الرشد. 

يقوم مفهوم الشعر الأمازيغي الحديث على مجموع الإبداعات 
الشعرية» التي تعبر عن أنماط الفن الأمازيغيء الذي يحمل بعض الخاصيات 
المرتبطة تارة بالشعر الأمازيغي القديم بطابعه الشفوي وتارة أخرى بالشعر 
الحديث الذي يحمل طابعا تقليديا محافظاء لكنه يتفق والمعايير الشعرية 
الحديثة؛ وخاصة النصوص الشعرية الحديثة التي نشرت من قبل المؤلفين الذين 
يدعون إلى حماية الهوية الأمازيغية بجمع الأقوال الشعرية القديمة وحفظها في 
الدواوين والكتب. وهكذا أصبح الشعر الأمازيغي ذا بعدين أساسين هما”: 
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أ-يؤثر الشعر الأمازيغي الحديث تأثيرا طويلا بأسلوب بناء الهوية الثقافية 
الجماعية المتنوعة الأوجه وإثباتها. 

ب-الإشكالية المطروحة المتعلقة بالهوية تشكل إحدى المكونات الأساسية 
لبنية هذا الشعر ومضمونه أي الشعر الأمازيغي عامة وشعر آيت منقلات خاصة. 

يتحدد مفهوم الهوية من خلال الجنس الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة 
عامة. وهو يصور لنا خصوصيات هذه الهوية» وطريقة تقديمها من قبل 
المبدعين والمستقبلين» وكذا صورة الهوية التي يرسمها الشعراء بواسطة الرسالة 
التي ينتجونها من خلال المقابلة بين الأحداث التعبيرية» وبين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي. 

أ-شعر الغزل: ظهر منذ بداية السبعينات حين بدأ صيته يمتد شيئا فشيئا 
في كل أرجاء الوطن والبلدان المجاورة وفرنسا. وهو لم يرج يوما أنه قد يحقق 
حلمه وأن اسمه قد يذيع» ولم يكن يأمل أيضا أن تنعت أغانيه الأولى التي 
تناولات غرض الغزل بالسنوات الذهبية '' في الفترة التي كان يؤدي فيها 
خدمته العسكرية؛ وسمع في الإذاعة هذه التسمية دون أن يعلم أي شيء»ء وفوجئْ 
بذلك مثلما فوجئ غيره من الناس أثناء سماعهم هذا النبأ الجديد والرائع وهو 
ليس من إبداعه» وكان ذلك في عام 1987 ويؤكد ذلك قائلا: إن هذا العنوان لم 
يكن من اقتراحي واختياريء وانما كان من اختيار المحقق والناشر دون أن 
أعلم,فأنا لا أثابر على ذلكء اكتشفت هذه التسمية مثلما اكتشفها الاخرون على 
غلاف الأقراص المسجلة المنشورة2ء واذا كانت التسمية سيئة فلست 
مسؤولاء وإن كان الناس يرون الصواب فيها فالفضل لا يعود لي أبدا'2. و هكذا 
62651 12 25هل 16أضع1*10 ع0 2م10ووع1م<ء*1 » 11010101411110 با (متدددتامط 81) -1 
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أخذت شهرة الشاعر في الاتساع حتى وصلت فرنسا وكان ذلك عام 1970 حين 
عاش فترة من الغربة فيهاء حيث نال شهرة وظهر في ساحة الأولمبياد عام 
8ه ثم انتقل إلى الزنيث 2601415 بباريس عام 1985» ليعرض أشعاره أمام 
الجمهور بموسيقى يبعث فيها الروح والجمال. وكان يملأ دائما ملاعب 
تيزي وزو وبجاية وقاعة الأطلس بالجزائر العاصمة» بالشعر الهامس من أعماق 
الكائن الذي يطفو شيئا فشيئا على السطح؛ وهو شعر يبعث الروح الوجداني 
المنعزل الذي يشكل الوحدة العضوية والموضوعية الكلية من مجمل الوحدات 
المتحركة لعناصر الشعر المكونة له» شعر يبعث السعادة والفرحة؛ شعر ينعي 
الموتى؛ شعر ينهض به موصليو الفجرء شعر الأمهات اللواتي يحتضن ويطربن 
أولادهن أثناء النوم» أو شعر يمدح به المغترب ويصف حالته. 

كما يمثل شعر الرعاة الذين يتغنون بكيانهم وما يربط أحاسيسهم بذبذبات 
الأصوات الطبيعية» شعر الفتيات اللواتي ينتظرن فوارس أحلامهن وهن يقفن 
مساء فينشدن حبهن» شعر القصب والنسيم والورد والريحان والياسمين» شعر 
هياج الأمواج وخرير الماء والوديان؛ شعر صفير العصافير من إوز وحمام 
وحجلة...هي نغمات الأصوات الطبيعية من نبات وحيوانات وإنسان يصدرها 
الشاعر دون انقطاع تثبت كيان الإنسان ووجوده فوق هذه الأرض الواسعة. 

-حب الكون: إنه شعر مرتبط بالفلسفة والمنطق» بفلسفة الكون وآفاقه 
والميتافيزيقيا والأساطير والحكايات الشعبية والخرافات» شعر مرتبط بحقيقة 
الأمة والوطن وبالقرية وبالأسرة وبالأفراد» لكن هذا التعبير منغمس في الفراغ 
وفي الأنا الحاضرء إلا أنه غائب حين كان حاضرا أيضاء وهنا يكمن تعدد الميزان 
عند الشاعر فتختلط عليه الأمورء تأرجح بين الوجود واللاوجود أو الوجود في 


02 


اللاوجود'. ولكي يحيى الشاعر لابد أن يختفي داخل الموت لأنه يعرف آليات العالم 
الذي يعيش فيه ويستسلم إليه. إن الفراغ والعدم عاملان يجلبانه حولهما حينما يتأمل 
فيهما متعجبا من خلق الله لهماء أو يبعدانه عنهما في آن واحدء وهو يجلبهما إليه 
لأنه يحتاج إلى الإبداع» ولا يبدع إلا من الفراغ أو الفراغ المملوء الذي كان صفحة 
بيضاء مثلما خلق الله عز وجل من العدم الأرض والمخلوقات والكائنات 
الحية» أبدع الشاعر من الفراغ ما هو موجود وجديد وحيوي. وإذا كان الوجود 
فارغا أو طبيعيا فهو شيء مرعب نخاف منه فنبتعد عنه» لأن الفراغ في هذه الحالة 
يكون ضخما وعظيماء ويحط من قيمة الإنسان» فهو عنده نملة أو ذرة صغيرة 
لا وجود لها ولا حيوية» وهي منعدمة أو ميتة تماما. إن الفراغ يعبر عن الحزن 
والأسى وعن الموت» وقد أشار إلى هذه الظواهر في أشعاره بالمقابلة: 
الحياة/الموت؛ الصباح/الليل» النور/الظلام» الحرارة/البرودة. ويضيف إلى كل هذا 
ذهاب تفكيره إلى الوجود الغيبي إلى البحث عن أصل الكائنات الحية على هذه 
الأرض وثقافتها ووصف غربتها بأنها سواء كانت حقيقية أم خيالية فهي 
غريبة» وأن ثمرة التضحية من أجل وطن للحصول على رغد العيشء وأن الأرواح 
أخيرا بإمكانها أن تلتقي بأرواح أخرى تعيش في سلام وآمان وفي هذا المجال 
استعمل الشاعر ألفاظا تدور حول موضوع ما أو آخرء وتتأرجح بين أساليب التعبير 


المباشرة تارة وغير المباشرة تارة أخرىء. بمعان مستترة أو مغايرة أو 
بين الحقيقة والخيال» وبين الأسطورة والواقع. 
إن الشاعر الحقيقي هو ذلك الفنان الذي لا ينفصل عن مجتمعه وعن 


ثقافته ودينه وعاداته وتقاليده ولغته وهويته. وقد اعترف به المجتمع ومنحه 
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شهرة من خلال نبرات شعره ورنينه الذي عبر عن كل الشرائح الاجتماعية التي 
يتعايش معها. وهو شعر يشكل في حد ذاته وسيطا بينه وبين جمهوره. هو 
يتلاعب في شعره بالغامضء بثنائي المعنى» والمعنى المجازي وعبقرية كلامه 
وسحره. ووظف لغة مرتبطة بإيديولوجية تبحث عن أصول رميت في اللاوعي 
الجمعي» ويقدم لنا رؤية خاصة لهذا العالم وهو المعنى الذي يفهمه المستمع إليه. 
يعد الشعر نتاجا تاريخيا أصيلا حاول الشاعر أن يضفي عليه الواقع 
الاجتماعي للجماعة برؤيته الخاصة؛ وبإدراكه الوافي للعالم وللإنسان. وأصبح 
الشاعر سيفا ذا حدين؛ وجد نفسه في ثنائية متناقضة ومتكاملة في آن واحدء فهو 
مناقض لذاته الخاصة وللطبيعة والثقافة أيضا. 
-حب المرأة: والشاعر في أشعاره يقف أمام الضعفاء بعطف 
وحنان» ويؤكد أن هؤلاء الضعفاء يمثلون الجماعة التي يلاحظها في مجتمعه وهي 
لا تستطيع أن تدافع عن نفسها أو تحافظ على حقوقها! مثنل: الأطفال» النساء 
وبعض الرجال والمساكين الذين لا يستطيعون مقاومة العدو أو القضاء 
عليه» والشاعر يكمل كل النقائص التي يشكو منها الفرد من حب وعطف وشوق 
ووثام وآمال وسلام وحرية وأخوة...الخ فهي ملامح ذكرها الشاعر في 
شعره؛ والذي لفت انتباهه كثيرا وشغل تفكيره المرأة ومكانتها في المجتمع لأن 
الأنوثة عنده منبع الإلهام الشعريء أو المصدر الأول للإبداع الشعري. ولا يصف 
المرأة مثلما وصفها بعض الشعراء في العصر الجاهلي كامرئ القيس وعنترة بن 
شداد وغيرهمء يعني أنه ليس من أصحاب الغزل الحسي الذي يقف عند الصورة 
وإنما من الغزل العفيفء أي أنه يصف المرأة خلقيا من حيث أنوثتهاء وهو في 
الحقيقة يراها صورة خيالية ميتة حين تعرض نفسها في الحياة. وهو يتألم كثيرا 
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عندما يشاهد المرأة في مجتمع يذلها ويحتقرها فيبكي ويحزن عليهاء ويراها هامدة 
القوى ضعيفة لا تقدر على المقاومة» وهو هنا لا يتغزل ولا يتغنى بحب المرأة بل 
يرثي لها ويرثي حبها في مجتمع تتعقد فيه مسألة العلاقة مع المرأة» فحبها حب 
متشعب الفروع والأهواء لكنها لا تبلغه» وهو أمر غير معقول. وهو مجموع القيم 
المرتبطة بعضها ببعض: الجائز/ الممنوع؛ الماجن/العفيف» الشريف/المألوف. 
كما تغنى بنوع من الحب هو حب الحرية» حب الاعتزال» حب الإعجاب أو 
النشوة» وهو حب جاهل» حب سام» حب مكروه حب خيانة وغرورء»ء حب 
ديمومة. إن انتقال الحب من الممكن إلى المستحيل هو الطابع الذي يبحث عنه 
الشاعر لأن الحب واسع المجال وفضاء مطلق لا يفنى» لأن الشاعر يرى أن 
البحر هو حبر والسماء ورقة عليها يترك آثاره. 

-الحب الاجتماعي: الحب الذي عبر عنه الشاعر عند الفرد هوا حب 
مزدوج يتكون من اثنين وهما بدورهما يشكلان وحدة:؛ وكأن الله عز وجل في 
تصوره لا يريد أن يغرس الحب في نفوس الأفراد في الأرض'. والشاعر 
لا يولي مثل هذا الحب اهتماماء لأنه يعبر عن نفسه على غرار الذين يعانون من 
نقص الحب بسبب انحطاط الظروف الاجتماعية والاقتصادية» وفي أغانيه حول 
المرأة مثل: تسعديت غنيمة» ججيقة» اللواتي يرفضن الزواج بالحب الأعمى أو 
الحب الأفلاطوني: وإنما يطالبن بالزواج مباشرة لأن المجتمع هو الذي 
سنه» وهو الذي يرفض حب الجمال والجسد اللذين يفنيان» ويقدس حب الأخلاق 
والعفة لأنه يستقر ويدوم بين الطرفين. 

حاول أن يجلب إليه حب النساء مثل جميلة والكايسة اللواتي يدافعن عن 
الحب قبل الزواجء إلا أنه أمر محظور في مجتمعنا وفي زمانه خاصة» إن 
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انفعال الشاعر بسبب غيظه وغضبه على الحب الذي لم يبلغ إليه جعله ينفر من 
الحب؛ لأن المحب هو بذرة شجرته» وشدة كراهيته للحب أدت به إلى الحب. 
وعندما كان الحب مستحيلا تمكن في الأخير من أن يفتح أبواب الحب» ويفرج 
عن قلبه الذي يشعر بالراحة والاطمئنان والسعادة مثلما تتفتح أكمام الأزهار. 
ويتصف هذا الغرض بقصر القصائد وهي تشبه القصص القصيرة التي تسرد 
من قبل السارد. 

ب-شعر الفلسفة والسياسة: ظهر منذ بداية الثمانينات ويمكن أن نحصر 
هذا التاريخ إثر منع الباحث مولود معمري من إلقاء مجموعة من الأشعار 
القبائلية القديمة بجامعة الجزائر في 20 أفريل 1980.» ما أدى إلى عدم استقرار 
الأوضاع السياسية في الجزائرء ومع تشكيل مختلف الأحداث السياسية أدت حتما 
بالشعراء إلى التعبير عن تلك الظروف'. وهي أشعار تحمل في طياتها مفاهيم 
معقدة وغير مباشرة ومن يفسرها ويتمكن من شرحها وإفهامها للمجتمع فإنه يعد 
من المفكرين والفلاسفة» وليس لأي كان أن يفك ذلك اللغز أو تلك العقدة التي 
وضعها الشاعر إلا ببذل مجهود جبار من أجل الوصول إلى تحديد ماهية الشعر 
عند آيت منقلات» ثم يتمكن من تصنيفه ووضع موضوعاته وصوغ أوزانه؛ 
وهي أشعار تتطلب تفسيرا وقراءة عميقتين» وهي تشبه نوعا ما الحكايات 
الطويلة التي تروى من قبل الأجداد في زمانه. ومن أشهر أشعاره: الرسائل 1»5 
5 الضباب 1اع3» ضيق القلب الا/لا |1930: طال إلى حيث نرحل 
107 531859 10111 الحكم لا حكم له ممسنكاجطج وتتدعوع2 نتنا مطكاطةء نحن أبناء 
الجزائر 1733/61 1 31586 0 1ك1ناك. 
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لقد آثار الشاعر قضية حساسة جدا في تلك المرحلة التي عاشها 
الجزائريون في ظروف سياسية واجتماعية يدعو فيها الشباب إلى الوعي لا إلى 
العنف و الجهل قائلا:" يتجلى دور الشاعر في اجتذاب مشاعر الناس وتوعيتهم 
في هذه الحياةء وهي المهمة القصوى التي يتعامل بها الشاعر مع جمهوره 
إلا أنني لست قادرا على حل المشاكل كما كان يقول "!. إنه يحب وطنه ولغته 
ويحافظ على تاريخ الأمة. 

ويرى في منطقة القبائل حصنا منيعاء منذ وجود المقاومات السياسية. 
ويقول: أتحدث عن منطقة القبائل بطريقتي الخاصة حتى أحمل لها شينا جديدا 
يطورها ويغير منها”. وكلما يبدع شعرا فهذا يعني أنه يأتي بجديد يطور اللغة 
القبائلية من ناحية» ويغير من رؤية المجتمع إلى تلك اللغة» وهذا ما حدث في 
عصرنا الحالي حيث أصبحت لغة ذات مكانة اجتماعية وعلمية ولسانية. 

وتعد هذه مرحلة انتقال الشاعر من الإبداع الشعري الغنائي إلى مرحلة 
الإبداع الشعري السياسي دون أن يتصف بنزعة سياسية أو ينتمي إلى حزب 
سياسي معينء ولقد أقر بذلك في عدة أقوال له. ولكن مع الأسف الشديد تلقى 
آيت منقلات ضربة عنيفة إثر الحكم عليه حبسا لمدة ثلاث سنوات في عام 
5 ورغم ذلك ازداد الشعب شوقا وحبا له» وازدادت شهرته ومكانته في 
المجتمع الجزائري حين نجح في خلق التوازن بين إلهامه الشعري وعملية 
احترافه وصنعته له الأمر الذي أعطى تأثيرا إيجابيا للشعر الأمازيغي المعاصر 
خاصة والشعر الجزائري المعاصر عامة. 

وبسبب الظروف السياسية التي مرت بها الجزائر منذ التسعينات ولشدة 
تأثره بها ألف شعرا تحت عنوان: تركنا لكم المكان 31121 7652/8561 


]1 ,1[للك ]"ل'ذ ‏ (تقطة))- 1 
,]1 - 2 
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ردا على تلك الأحداث» وفي عام 2005 ألف شعرا تحت عنوان: قال العجوز 
1 77613041 حيث استمد موضوع هذا الشعر من تجارب حياة الإنسان 
التي عاشها أفراد قريته» وهي تحمل مجموعة من الحكم في الدنياء كما جاد 
بشعر يدعى 'حضن الماء 7721121 1 35612011" حيث تحدث عن صنفين من 
الأشخاص: شخص مدبر والثاني منفذء شخص مسير والثاني تابع له. ولقد عاب 
الناس شعره الذي يحمل طابعا سياسيا بحتاء رغم أنه لم ينخرط في السياسة 
مصرحا عن نفسه أنه لم يولد سياسيا ولن يكون كذلك. ويقول إنه ولد إنسانيا 
عاطفيا يقف على وصف آلام الناس وكآبتهم. 
ويقول محمد جلاوي: "يذهب لوئيس آيت منقلات إلى عين المكان ليجمع 
أسلوبه الأدبي الشفويء وهو أسلوب تقليدي أمازيغي بأشكال تعبيرية مختلفة 
بواسطتها ارتقى تفكير الوعي الجمعي"!. ويضيف أن الشاعر وظف الأسطورة 
والفضيلة لعلة ماء وهذه العلة هي الثقافة الأمازيغية المهمشة والمعزولة منذ 
فترات؛ وبفضل أشعار لونيس استرجعت اللغة الأمازيغية مكانتها وخاصة عندما 
منع سليمان عازم من عرض أغانيه في بلاده منذ حوالي خمس وعشرين سنة. 
وهو الذي أعطى للشعر عدة أبعاد وتأويلات وقراءات للمستمعين له» وكان من 
بين الأوائل الذين ساندوا القضية الأمازيغية. وهو يقول: "لا أريد أن أصبح 
شخصا آخر غير أنا ” لا أحطم ولا أنحني' و أفضل أن أدفن تحت الأرض على 
أن أنحني". إن لونيس يرفض رفضا باتا أن تكون الموسيقى فنا خاليا من 
المعنى» لأن القول والنغمة عنصران أساسيان يضبطان الشعر ويجب إخضاعهما 
للميزان الذوقي؛ وبألفاظ بسيطة وأسلوب سهل يتمكن الشاعر من أن يمس 
مشاعر الناس ويترك آثارا في قلوبهم» ويصرح بأن كلماته ليست حقائق عامة 
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يصدقها الجمهور الذي لا ينقطع عن الوفادة إلى حضور حفلاته» وبنبل يقول: 
"ني رجل عاديء عادي أكثر من العاديين'"!. ويظن البعض أنه يملك معجزة 
تمكنه من إنتاج الشعر لا يملكها الناس الآخرون ويبقى هذا مجرد رأي مسلم به 
عند البعض ومرفوض عند البعض الآخر. 

إن صوته الحنون الذي يصدره من أعماق قلبه يحمل فنا غنائيا ينبعث من 
أعماق العصور التي مرت بها الإنسانية» بنغمات تشبه نغمات شعراء الرحلة في 
القرون الوسطى أوبالأحرى شعر سي محند ومحند في-عهد الاستعمار-الذي 
كا توضبت بالنتشورو و التاقه والشيره في حزلتهك أتذ لديو الله :منقلةك ييه هذا 
الشاعر من حيث الغربة الخيالية التي وظفها سي محند ومحند في شعرهء في 
حين أن آيت منقلات كان شخصا ذا أخلاق حسنة وخصال حميدة» فلقد تغنى 
بالمرأة وبالوطن وتناول الاستعمار وتحدث في شعره عن الحاضر 
والمستقبل؛ ورحلة آيت منقلات بين قريته والجزائر العاصمة ووهران وفرنسا 
تشبه رحلة سي محند ومحند إلى مختلف المناطق القبائلية ثم الجزائر وعنابة 
اقوس قزرا شقن ,مات فى رظنف يكذ النؤه مرق (الحقن الذي كدت عنه 
آيت منقلات كالحنين إلى الوطن والغربة هو بمثابة الجوال الخيالي لا الحقيقي 
الذي شاهدناه عند سي محند ومحند (ت 1906م) الذي عاش نصف حياته منفردا 
ومنعزلا عن أفراد عائلته وقريته ووطنه. 

إنها نغمات تعبر عن آهات الشعب في كل عصرء وتحافظ على أرواح 
أبنائه وكيانهم. وهو بلسانه الطليق وصوته العذب وبسحره يشد السماع إليه» وهو 
يشبه ما تتحفنا به الشاعرة طاوس عمروش أخت الشاعر جان عمروش الذي 


مات مغتربا في تونس. 
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ج-الحكمة في شعر آيت منقلات: تعد المقطوعات الشعرية التي ابتكرها 
الشاعر الأمازيغي آيت منقلات من أروع الأشعار التي لا تقبل الشك في نسبة 
البعض منها إليه كما فعل بعض الباحثين» لأن شعره يمتاز بسمات لا نجدها في 
الأشعار الأمازيغية الأخرى كالأسلوب الرفيع واللغة الفصحى والوزن 
والقافية» وهذه الأشعار تتطلب العناية والدراسة والتحليل من قبل الباحثين» وكانت 
تاسعديت ياسين الباحثة الأنتروبولجية الأولى التي جمعت أشعار آيت منقلات 
وترجمتها إلى اللغة الفرنسية في عام 1989 رغم بعض النقائص التي كانت تعاني 
منها الترجمة أولا ثم ترجمة الشعر ثانيا وترجمة الشعر الأمازيغي إلى اللغة 
العربية. وهو كتاب طبع في مطبعة 06001056116 198 تحت عنوان أيت منقلات 
يغني131516© 1166ءناع2260 4ذى حوى حوالي مائة وأربع قصيدة ومقطوعة إلى 
اللغة الفرنسية مع وضع توطئة من كاتب ياسين ودراسة تحليلية لشخصية الشاعر 
أنجزتها المؤلفة'. وهي تعترف بصعوبة ترجمة أشعار آيت منقلات لأنها تعترف 
أن أيت منقلات شاعر بمعنى الكلام. وتضيف قائلة: إن آيت منقلات يفضل أن 
يدرس شعره منعزلا عن شخصيته ”. وإذا كان هذا الكلام صحيحا من وجهة 
نظرها فلا يمكن أن نسلم به لأن الشعر أولا مرتبط بذات الشاعر وبشخصيته 
المتلازمتين» لأننا لا يمكن أن ندرس شعرا حاضرا ضمن شخصية غائبة وهي 
حاضرة في الواقع. ولهذا السبب وقعت تسعديت ياسين في خلل أثناء دراسة شعر 
آيت منقلات وتحليله» لأنها لم تتمكن من تقمص شخصية الشاعر من خلال شعره 
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إلى درجة أنها لم تف بالمعنى المقصود لبعض الأشعار المترجمة» لغموض بعض 
الكلمات والمفاهيم والتعابير التي استعملها الشاعرء فترجمتها بكلمات فرنسية غير 
ملائمة للنصء أي أنه لم يكن هناك تجانس بين النص الأصلي والنص الفرئسي 
الذي لم يحدث نفس التأثير لدى القارئ؛ كما وقعت في خطأ حين صنفت الأشعار 
فوضعت بعض أشعار الحكمة ضمن غرض الغزلء مثلا شعر حياتي -]نمنة001 8 
177 وهو يحمل مفهوما فلسفيا لا يتساوق وشعر الغزل من مثل 'يا صاحب الجمال 
الرقيق 21020 2210 2". 

وبعد ذلك جاء كل من الباحثين جلاوي محمد وبلقاسم سعدوني اللذان 
ترجما شعر آيت منقلات ترجمة نثرية دون إخضاعها للوزن والقافية» وأحيانا 
كانت ترجمة حرفية تؤدي حتما إلى الخيانة في جماليتها ودلالتها. وفي عام 
3 نشر الدكتور جلاوي كتابه الموسوم: 'لصورة الشعرية في شعر آيت 
منقلات" وهو جزء من ذلك الكتاب الأول الذي ترجمه إلى اللغة العربية» وهو 
يشكل الدراسة التي تحدث عنها في عنصر من التراث الى التجديد". وألف 
بلقاسم سعدوني كتابا: لوئيس آيت منقلات» شعر وأفكار من 1967 الى 
7" الصادر سنة 2008» باكورة إصداراته. 

وقد ترجم الأعمال الكاملة للشاعر في (446 صفحة)» بتوطئة أشار فيها 
إلى عراقة الحضارة الأمازيغية» الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ» والتي 
استطاعت أن تتحدى الصعاب رغم تعاقب الوافدين والاستعمار. وقال الكاتب عن 
هذا الاستلهام: إن هذا المقطع من قصيدة الرسائل هو الذي أعطاني الفكرة 
الأولى للترجمة وكأنني أستجيب لمطلب الشاعر الملح على ايصال أفكاره إلى من 
لم يفهمودء وما كان اندفاعي للترجمة الا لما لهذا الشاعر وشعره من عظمة 
وقوة في التعبير والتصوير البلاغي والبديعي واستعمال الكلمة استعمالا عجيبا 
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بأسلوب أدبي رائع راق وخلاب فهو بمثابة نسيج بالكلمات "'. أما النبذة الخاصة 
بحياة الشاعر فقد أشار فيها الأستاذ بلقاسم سعدوني إلى أن محدودية التحصيل 
العلمي للشاعر لم تحل دون بلوغه قمة الإبداع بفضل موهبته الخارقة المصقولة 
بالمطالعة الواسعة التي مكنت آيت منقلات من الاطلاع على تجارب 
الأمم. والاستفادة من الآداب العالمية فاستدرك بالعصامية محدودية مستواه 
المدرسيء إذ كان مغرما بالمطالعة إلى درجة كبيرة. وتمكن بلقاسم سعدوني من 
معرفة لونيس آيت منقلات معرفة عميقة بفضل الاحتكاك به» فأشار إلى دماثة 
خلقه» وجهوده المتواصلة لتجسيد قيم التضامن والتعاون والتآزر والإيثار 
ميدانياء الأمر الذي جعله يضيف تاجا آخرا إلى هامته» وهو تاج التواضع 
والاستقامة والصلاح. 

(صوت الأحرار الإعلامي أحمد سليم أيت وعلي ضيف 'صدى الأقلام" 
الموضوع: الثقافي ويقول محمد أرزقي فراد:ليس من باب التكرار المذموم أن 
أعود مرة أخرى إلى الحكيم لوئيس آيت منقلات للتذكير بأنه قامة من قامات 
الحكمة في بلاد الزواوة (القبائل/): ملك ناصية الكلمةء فاستحق عن جدارة لقب 
"صائغ البيان' أحداذ بواوال» عند العارفين لأسرار وبلاغة اللغة الأمازيغية ”. 

غير أن هذا الإبداع الوافر ظل حبيس اللسان الزواوي لسنوات عديدة: إلى 
أن تفطن مثقفو المنطقة وأدركوا وجوب تحريره من سياج العزلة 
المحلية» لينساب نحو أفق أرحب يفتح له أبواب التواصل مع أبناء الوطن والعالم 
قاطبة» عبر نافذة الترجمة التي كسرت الحواجز المحلية أمام إيداعات الشعوب. 
ورغم القصور الذي يكتنفها أحيانا إلى درجة أنها تجعل المترجم خائنا برأي 
الإيطاليين فإنها (أي الترجمة) ضرورة حضارية تقيم الجسور بين الناس 
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والأعراق والشعوب» وفيما يخص شاعرنا الحكيم لونيس آيت منقلات» فإن 
ترجمة أشعاره إلى العربية-فضلا عن كونها فرصة للقراء في الجزائر والعالم 
العربيء لتذوق إبداعاته-تصب في عملية بناء علاقة تكاملية بين البعدين 
الأمازيغي والعربي المشكلين لأسس شخصيتنا الجزائرية» ومن ثم ألف كتيب 
تحت عنو ان : لوئيس آيت منقلات حكيم القرن " تناول شعره في التسعينيات من 
القرن الماضي حيث ترجم أرزقي فراد مجموعة من الأغاني إلى العربية» طبع 
وصدر عن منشورات التبيين لجمعية الجاحظية» في إطار النشر المشترك مع 
دار الشباب لعين الحمام سنة 1996؛ ومن بين إبداعات لونيس آيت منقلات 
رائعة السواقي/ ثيرقواء ألويزة...) التي حقق فيها إدماجا رائعا لما يربو عن 
0 أغنية في منتوج واحد ذي دلالة ميزت الأغنية المطولة ثيرقوا. إنه عمل لم 
يسبق وأن حققه غيره ووسيلة ذكية للحفاظ على منتوجهء وأجدني أميز بين 
مجموعة من أغانيه يمكن اعتبارها من المعلقات أو القصائد الطوال مثل 
(يا سحاب/أياقوء الرسائل/ثيبراثين»ء علي ووعلي/ علي ذ وعليء السواقي/ 
ثيرقوا ألويزة...)» ومن قمة القمم جدلية الحق والباطل (ثيذتس أذ لكذب 0 61016 
61 0)) وقد وفق الأستاذ محمد جلاوي في ترجمتها على شكل مخطط وظيفي 
سلك فيه منطق الأبوة والبنوة). 

ويرى معظم العلماء-خاصة مولود معمري الذي توصل إلى أن شعر آيت 
منثلات ثلاثي الفروع' بحيث أن شعره يعبر عن ثلاث شخصيات تقوم كل 
واحدة منها بدورها الخاصء أو يستعمل في بعض الحالات العدد سبعة الذي يدل 
على عدد دوران البيضة على رأس الصبي لحمايته من عين الحسد والحقد 
ما يمثل مجمل العادات والتقاليد الاجتماعية التي تأثر بها الشاعر في 


5 1”3122115237 111811010111511 11خ 015قنام.آ عه35 معتاعتاوط » لللخ#(ل0ع صطذ)- 1 
.0673-4 ,تطخ 12111« وعمتاع1200 5مرصرعا 
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مجتمعه» فوظف الثلاثية بطريقة اعتباطية غير إرادية» لأن طبيعة الموضوعات 
التي يصنفها تتطلب هذا النمط من التقسيم أو يعود إلى عامل اكتسابه للحكايات 
والتربية من أمه ومجتمعه» أو أنها مجرد خرافات وأساطير فقطء ويظهر ذلك 
خاصة في شعر قصة الطيور 11603 120516 التي أشار إلى فكرة تتحدث عن 
الشيخ سيدي قالي» من نواحي آث جليل ونفس الطريقة في شعر حكايات 
الحمام 1510081 2 182086831114 التي تصف المرأة قبل أن تخرج من دار 
الوالدين حين تتزوج لابد أن تشرب ثلاث جرعات من الماء؛ إن هذا النوع 
الشعري لا يهدف فقط إلى العناية بالجانب الفني والجمالي للقصائد الشعرية 
الأمازيغية بل يبحث أيضا عن السجيل اللغوي الذي يستعمله الشاعر في إبداعه 
الفني؛ أو كما قال بورديو (801711(181[)0 في تعريفه: 'هو ذو قيمة 
رمزية"!؛, أي أن الشعر الأمازيغي يحتل مكانة رفيعة في المجتمع الأمازيغي 
اجتماعيا وتاريخيا وينال إعجاب الجمهور الذي يدرك رمز ذلك الشعر. 

ويرتبط المحور الأسلوبي والجمالي بالثقافة» لأن إدراك الرموز الدالة في 
الشعر أو في الأدب أو في الفن بصفة عامة يتفاعل مع نظام المجتمعات الإنسانية 
وإيديولوجياتها كما يقول بونفور (1501[11101110)1999: ينبئق الجمال من 

العادات والقيم الاجتماعية والجماعية 7 . وينقق كل من-(711.آ41© 
(2812011:1)1995ر (801[2170171501999 في الفكرة التي تبين أن الفن 
الجمالي في الشعر الأمازيغي القديم يقوم على نظام شكلي واجتماعي مناسبين. 
ويقول بونفور : الجمال جمال الفعل» جمال القول. وأما الجميل فهو حسن السلوك 
وحسن التصرف وهما عنصران مرتبطان. ولا وجود للجميل إلا بالجمال والعكس 
651 123 0325 1116مع1*:10 ع0 2م1ووع1مه '1 » 24010121411110 بآ (متدددتامط 81) - 1 
.55 ,<« ملعل مط عنؤ روط 
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صحيح "!. ويضيف ذالان بيرني قائلا: إن هذه الملاءمة داخلية وخارجية 
للنصوص في آن واحد”» ويتكون عنصرا الجمال من الوصف الداخلي وهو 
حسن الأخلاق والمعاملة والجمال الخارجي أي الشكلي للغة» والمقصود منه 
اللغة التي تحدد الاستعمال الأدبي والاستعمال غير الأدبي» وهذا الوصف 
لا يشكل إلا عنصرا وسيطا بين العناصر الأخرىء ويمكن أن نمثل الثلاثية 

الشعرية لآيت منقلات بالشكل التالي: 

المبدع (الشاعر آيت منقلات) الشعو: الحمهوق 

#77 المجتمع ل 

هذا الرسم يبين اتجاه التواصل الموجود بين المبدع الذي ينتج شعرا في 
مجتمع معين وبين الجمهور-المستقبل. وهكذا تعطى الأهمية للعنصر الثلاثي أي 
للاتجاه الجمالي بحيث لا يمكن أن نعتبر الجمهور محيطا أو طبقة كما كان يقول 
الباحث أورشيوني 019100111017171 في كتابه 2156]0116 1226 0131م 

506181 16 أ 111613011 12 ه116 2 عل عناو1ع1010ع50 
وإنما بمثابة المستمع الذي يستجيب لأقوال الشاعر”. 

ومن خلال بحثنا هذا نريد أن نبين مكانة الشاعر من الناحية العلمية 
والثقافية في المجتمع المغلق الذي يحافظ على عاداته ودينه وعلى شرفه ونظامه 
القبلي. لقد قدمنا الصور كلها التي عاشها المجتمع القبائلي بما فيها وضعية 
المجتمع والفرد والمرأة من خلال شعر آيت منقلات» وذلك ليوضح لنا أن الشعر 
مرآة يعكس الحالة الاجتماعية والسياسية والحضارية للمجتمع؛ وأن لهذا المجتمع 
فكرا وحضارة لابد من الكشف عنهما حتى نتمكن من تحديد درجات التحضر 


111 ]1 ,801011101015 -1 
110111 ,2810/11 را اماد ن)-2 
]1 ,0158111011111 -3 
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والثقافة ومقاييسهما أو حدودهما عندها. ويقول العالم هانوتى7] 11:4 11/111770 
في كتابه 14لا[ 1((1:1 :41 16)0[:1©5:" انحطت الحضارة في المجتمع القبائلي 
لانحطاط الفن الشعري الذي كان منحصرا في فنة ثقافية ضئيلة تشكل جزءا 
لا يتجزأ من هذا المجتمع"!. كان الأدب الأمازيغي أدب الحكايات والأساطير 
التي تنتقل من جيل إلى آخر بواسطة اللغة المنطوقة التي هي ملك الجميعء وأما 
الشعر فهو ملك الخاصة الذين يتصفون بالإلهام أو الموهبة في إصداره. 

ولقد اهتم الباحث الأنثروبولوجي مولود معمري بالثقافة البربرية عامة 
وبالشعر القبائلي خاصة منذ باكوراتهء حين نشر أول مقال تحت 
عنو ان : المجتمع القبائلي 61 5001616 16 بإشراف أستاذ الفلسفة رج) 
قرونيي (2101:7711:10)3 الذي كان معلما للكاتب ألبير كامي 4()0411175) 
آنذاك. ويعد ذلك العمل من أروع الأعمال الأنثروبولوجية التي قام بها مولود 
معمري حول مجتمعه* وهو في عمر تسع عشرة سنة. وعني كثيرا بالشعر 
البربري الشفوي منذ فترات فألف مجموعة من الكتب تتضمن دراسة الشعر في 
المجتمع القبائلي» و أهمها: -تطور الشعر القبائلي ©0051م ها ©0 :011:1101:ك 
©انزط»ه]! في عام 1950» أشعار سي محند ومحند 51 ©0 706716 ,156158 و06 
111414 011 01:41:40 في عام 1969» وأقوال الشيخ محند 1:11[ 
1 * 01410 في عام 1989»: إضافة إلى الأشعار القبائلية القديمة والأهاليل 
من قرارة. وأردت من خلال الدراسة الأنتروبولوجية التي عرضها لنا مولود 
معمري أن أثبت أن شعر آيت منقلات جزء لا يتجزأ من أنماط تلك الدراسات 
خاصة أن الشاعر تلقى العلم والمعرفة على يد مولود معمريء وهذا ما يبين لنا 
أنه ليس إنسانا عاديا وإنما هو إنسان مفكر وحكيم. 


.[آث كك « عاع010ططاء*1 ع0 عع11538 هط ال » 8001115101510(ط) أء 111151/لخلا1١)‏ -1 
,291 ,1985 : 816 ترل[خ ,115مم 
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ويمكن أن نمائل شعر آيت منقلات بشعر سي محند ومحند في مرحلة 
معينة من حياته في الفترة التي كان الشاعر آيت منقلات يتغنى بالكون والدنيا 
والموت على أنها مشيئة من الله عز وجلء؛ وحكمة له وقدر وقضاءء وهي تمثل 
معجزات من معجزاته. وإذا صدق قول مولود معمري: إن الأدب الشفوي هو 
الذي يخلق شاعرا عالميا ك: سي محند ومهد '! . فأنا أقول: إن الأدب 
الأمازيغي المترجم هو الذي يخلق شاعرا/ عالميا ك: آيت منفلات ". يرسم شعر 
آيت منقلات صورا واقعية لحياته الحاضرة والمغتربة بالظروف المأساوية التي 
مر بها وهو يتعذب يوما بعد يوم عذابا أليماء وكاد أن يفقد وعيه لولا شعره الذي 
أيقظه وأعطى لحياته ذوقا وطعما واحدا ودائما. ويقول معمري : يشكل شعر 
سي محند ومحند أسطورة حياته ”. وعندما نوازن سي محند ومحند بآيت 
منقلات في مرحلة الطفولة خاصة:؛ فستفهم مباشرة أن حياة الشاعر مأساة منذ 
صغره وحتى شبابه» هذه الظروف كونت رجلا قويا يملك موهبة شعرية جعلته 
يمثل رمز المكتوب الجمعيء وكأن الله عز وجل اختاره من بين الأفراد الذين 
سيعانون في هذه الحياة ليذوق مرارتهاء وهذا هو القدرء وكتب عليه ذلك كما 
كتب على آخرين أن أبدع شعرا يتماشى وذلك المكتوب الذي يعطي له قدرة 
تبعده عن الهموم المتراكمة عليه فيتناساهاء ويرجو الله أن يفرج عنه وتفتح له 
أبواب السماء؛ إن الأوضاع السائدة في عصره قررت عليه المصير الحتمي في 
أن يتبع طريق الإلهام الشعري للخروج من تلك المعاناة التي يسأم منهاء وهو 
يشبه الشاعر زهير بن أبي سلمى الذي عمر كثيرا وجرب هذه الحياة. وهو يقول 
في يديت شعري* 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش2 ثمانين حوللا أبا لك يسأم. 


رعالاطهعا ع0651م ع0 [إعنءعء: ,80101184 (ل[ذد للاا8 ظ5ل[ذ1]4م ]لذ 82(51) -1 
.5 ,لذ كذ له ,1990 : 01281 لكل ,حللخط .11ىلا 13552014 21م 2مأدخمء 5و6 1م 
.44 ,« 16ع2010طاء*1 ع0 ع11538 ه60 1ل » [2(8011110111) اء 41311118151 11(11) - 2 


537 


ويمكن مقابلة حياة آيت منقلات بحياة زهير بن أبي سلمى على أساس 
اشتراكهما من حيث تجارب الحياة واستعمالهما للحكمة» وعلى أن الأول عاش 
حربا ومقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في زمن التحضر والتطورء والثاني عاش 
الحروب القبلية أو الصراعات بين القبائل العربية في العصر الجاهلي في عصر 
التخلف والأمية» ورغم أن الشاعر آيت منقلات عاش حياته عضوا متفردا وفريدا 
من نوعه بعيدا عن الوعي الجمعي إلا أنه حاول أن يتقمص دور الوعي الجمعي 
في مجتمعه ليحوله إلى الوعي الفردي الذي أعطى شعره قيمة عالمية وشعبية 
مفعمة بالمعرفة والحكمة كانت موضع جدال ونقاش لدى الباحثين ويمكن أن نقول 
إن آيت منقلات وشعره يشكلان أسطورة جيله والأجيال الصاعدة. 

لقد ألح العلماء المحدثون في البحث عن قضايا متعددة في الشعر 
القبائلي» وهي: العلمانية والحكمة والإثنولوجية الاستعمارية التي تقوم على 
غرس الاستعمار ثقافته وفرض سياسته على المجتمع الجزائري ومن بين العلماء 
الذين تطرقوا إلى قضية الإبداع الشعري وإلى قضية النظم والوزن أي دراسة 
البنية الشعرية من ناحية» والمضمون من ناحية أخرىء أكثر من العناية بالجمال 
الفني والخيالي وبعالم الأسلوب والبيان. فقد بحث في موضوع الحكمة 
وأصلهاء وعن كيفية نشأتها وعناصرها في المصادر الأدبية القديمة» أي أنه 
بحث عن المبدأ النظري الأساسي للحكمة في الأشعار القبائلية» الذي يدور حول 
العناصر التالية: تقديم آراء العلماء» إرسال وإنتاج المعرفة.» نمط الإنتاج 
والإبداع» تكوين العلماء» حماية الشعر والحفاظ عليه؛ الاستشهاد بالمقاومات 
الحربية وصف الظروف الاجتماعية التي يتصف بها الفرد المنحط ثقافيا. 

ويقول مولود معمري في حوار مع بيير بورديو ‏ 2(1501/1011:17) 
حول اللاوعي الثقافي في عنوان مقالهما: "046 مععوهدة 501 :1ك 
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© اذا أرست الإيثنولوجية مبادءها ارساءا متبناء فانها تعد أداة 
أساسية لمعرفة الذات أو نوعا من أنواع التحليل النفسي الاجتماعي الذي يضع 
اللاوعي الثقافي في ذاكرة الأشخاص الذين ينتمون الى أصلهم بترسيخ 
الذكريات العميقة في أذهانهم مثل: البنى الذهنية. التصورات التي تشكل أساس 
الأوهامء الهلع والخوف. ويمكن إرجاع أسباب اللاوعي إلى ترسيخ الخلفيات 
الاستعمارية في أذهان الناس كأثر الاحتقار والذل'!. ولقد تعرض هانوتو في 
كتابه 0/1114 10/111 1ه 1:1417:©5م 70 107115© 165 في عام 1567 إلى دراسة 
أصناف من الشعراء الذين عرفهم في عصره والذين أطلق عليهم تسمية شعراء 
المناسبة كالمداحين والطبالين والذاكرين وشبههم بالجوالين والراحلين 
والأبطال» ويصفهم بالشعراء ذوي الشاعرية اللاإرادية أي انعدام الإرادة عندهم 
في ابتكار الشعر وكأن الشعر فطرة أو موهبة حصل عليها هؤلاء» في حين أن 
هذه الشاعرية تقتضي وجود الذات المتفاعلة ومقتضيات الحياة والمجتمع؛ أي أن 
الشاعر عليه أن يمر بالتجارب في هذه الحياة ليكون الاستعداد جاهزا في حالة 
ابتكار الشعر. 

كان الإبداع الشعري تدريجيا عند آيت منقلات بهذه الطريقة”: يمضي وقتا 
طويلا لملاحظة الظواهر والأحداث التي تحيط به أو بالمجتمع فيهضمها 
كلهاء وفي بعض الأحيان تتراكم عليه الأحداث وتتهاطل ليكتمها مدة ولا يعبر 
عنها إلا حين يتدفق الشعر لحالة تؤثر في نفسه ومشاعره بحيث تكون أكثر 
انفعالا وفاعلية من غيرها فتتسرب الألفاظ مع المقاطع بتناسق نغمي معين. 


)١(80 1011101810, 110111, 0‏ أء 118151 الشخلطا(١)‏ - 1 
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ويمكن أن نمائل هذه المرحلة بمرحلة بيوضة الشعر 06 10615/011886© 
516 198 التي تستغرق مدة معينة للانتقال إلى مرحلة الولادة أي إنتاج الشعر 
0651م 13 06 700110108م 13 حسب درجة الأحداث المؤثرة في ذات 
الشاعرء فكأن الشاعر آيت منقلات يخضع إبداعه للتجارب العلمية كالعالم أو 
المفكر الذي يدرس حالة طبيعية أو إنسانية» أو كالطبيب الذي يفحص المريض 
الذي يلاحظ أعراض المرض لكي يعطي له الدواء الملائم» فإن كان المرض 
بسيطا فيبرأ المريض منه بكل سهولة» وإن كان فتاكا فهو يترك آثارا قوية في 
جسم الإنسان ولا يزول رغم استعمال كل الأدوية؛ وما لاحظه الشاعر أو 
يلاحظه في ذاته أو أهله أو عشيرته يؤلمه ويكتب عنه بواسطة حصر كل 
الأحداث في أقوى حدث يعطي له المردود الإيجابي لإبداعه وفنه؛ إن تحديد 
الفارق الموجود بين الأحداث التي ظهرت بعد 1962 والأحداث في الثمانينات 
هو فارق زمني لأن الشاعر بعد 1962 كان يتصف بمرحلة النضج والوعي 
وفي السبعينات قضى طول حياته في إنتاج شعر الغزل الذي يصف فيه حب 
المرأة وهو لم يكن يحب فعلا بل كان يبدو ممثلا لشخصية أخرى وكأنه يؤدي 
دورا في فيلم أو على خشبة المسرح. 

وانطلاقا من الدراسات التي عني بها العلماء توصلنا إلى أن شعر آيت 
منقلات يشكل كله شعرا في الحكمة والمعرفة» يصور لنا ملامح الثورة وسلوك 
العدوء والتغني بالمرأة ثم الاغتراب الذي قيل في موضوع الترحال والتجول 
واليأس بعد الاستقلال منذ السبعينات إلى نهاية القرن الماضيء ويمكن أن نقول 
إن شعره كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالزمن والمكان والمقام الذي ورد 
فيه» وبالشخصيات التي شاركته في مختلف الأدوار التي لعبتها آنذاك» ولقد كان 
الشاعر آيت منقلات تلميذا بارعا في اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة للعالم مولود 
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معمري الذي أنتج فيها العلم والمعرفة؛ إن اطلاع الشاعر على الكتب التي ألفها 
مولود معمري ك: "الشعر القبائلي القديم عممءآعمة عالإطهعا 16زوؤمم " و'قال 
الشيخ محند والحسين 016 3 2201320 اعازعط»" جعله يتأثر بالأقو ال والمفاهيم 
العلمية التي أشار إليها الكاتب في كتبهء يقول آيت منثلات: " لم يكن التأثير 
مباش را وشديد/ بكتب مولود معمري التي تناولت قضايا الشعر القديم وموضوع 
الأولياء في الكتابين المذكورين آنفا وانما أعتبر الكتابين أساس ظهور الشعر 
الأمازيغي وعماد اللغة الأمازيغية "'. ويهدف الكتابان إلى معرفة الشعراء القدماء 
وأعمالهم» وكذا الكشف عن أقوال القدماء التي كانوا يستعملونها في عصرهم 
والتي مازال أجدادنا وأمهاتنا يتداولونها حتى الآن. ويقول “: "تعلمت الحكايات 
والأقوال من أمي نسبيا ثم استكملت ما تبقى من الحكايات التي ذكرها مولود 
معمري في كتبه فمثلا 'قصة الطيور 4:1 ء1-1 100511 التي تعلمت جزء| منها 
من أمي والجزء الاخر من كتب مولود معمري طبعا ونفس التادية بالنسبة 
لقصص الأنبياء ك: قصة سيدنا يوسف [©5لا:[ 510114 31 140511 و"قصة 
سيدنا موسى 1111150 510710 31 1604511 وغيرهما ". كان آيت منقلات يوظف 
هذه القصص والحكايات في شعره فيخضعها للوزن والقافية كقصة 'سيدنا يعلى 
2 1101:6". ويعترف أنه استعمل أشعار الولي الصالح الشيخ محند والحسين 
وأقواله قبل أن يطلع على كتاب قال الشيخ" ثم يكتشف ذلك من أقوال الجمهور. 
ولقد استعمل كلمة المعرفة 421111511 في شعر 'علي ووعلي 0 211 
217" لتحديد مفهومها وعلاقتها بالعالم في قوله: لو كنت عالما 211111511277 
0 «زلا هوادة” ثم وظف قول الشيخ محند والحسين فقال: كما كان الشييخ 
5 13111511257 1111101111511 11خ 15طنامآ ع3 مع 1اعنتامط» را[خض#(لعصطذ) - 1 
71م ,« وع لمم ومصع] 
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يقول "772721-15 جه0 2أعه ##دعبر ". يريد أن يقول من كلمة المعرفة ما 
يكتسبه الفرد من تربية وموعظة من الأسرة ومن الشيوخ والوالدين. وأما العالم 
فهو الشخص الذي يملك كل الكفاءات والقدرات الذهنية القادر على تحليل 
الأحداث الاجتماعية» ويمكن أن نقول إنه حدث تطور لمفهوم المعرفة بانتقالها 
من معنى مجرد إلى معنى حسي بواسطة العالم» وهو الشخص الذي يملك العلم. 
وهنا تختلف وجهات نظر الجمهور حول تلك الأحداث التي عاشها الشاعر 
رغم أنه يثبت لنا أنه ليس بعالم مع أن البعض الآخر يخلعون عليه صفة 
العالم» لأنه يستعمل مصطلحات خاصة بالعلماء والمفكرين» فمثلا في قصيدته 
"المادح :35260031 'كلمة تطلق على الشخص الذي يمدح غيره فيذكر فيه 
الصفات الحسنة من مناقب وأخلاق كمدح الملوك والرسل والأنبياء» يميز آيت 
منقلات بين المادح والعالم بحيث يبين لنا أن المادح هو الشخص الذي نمدحه في 
الأماكن الشعبية فقطء كالأسواق والمقاهي بأسلوب مباشر وكلام مألوف وعادي 
بألفاظ بسيطة مستوحاة من لغة المجتمع»؛ في حين أن العالم يستعمل خطابا علميا 
قابلا للتحليل بطرائق تقنية وعلمية» فمثلا في قصيدة: 'هذ/ الغناء جنون 002 
21 0 توضر" فإن مثل هذا الشعر لا يخضعه ولا يوجهه للمادح: لأنه يعبر 
عن أحداث ساخنة تحمل معاني عميقة ومتعددة» ولا يجوز للمادح أن يحلل 
ويفسر مثل تلك الأشعار بل هي خاصة للعالم» ويعتبر المادح الوسيط بينه وبين 
الجمهورء. وهو الذي يوجه الخطاب بطريقة سهلة إلى الجمهور دون أي تعقيد. 
وأما العالم فهو الذي بمقدوره أن يحلل الأشعارء لأنه بمثابة المحلل لظاهرة 
علمية معينة مثل المحلل السياسي أو المحلل الاقتصادي أو الطبي...وغيرهم. 
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ونستنتج من خلال الفرق الموجود بين المفاهيم التالية: المعرفة-العالم 
-المادح-القول؛ إن الشاعر: 

-يتحدث عن المعرفة الخاصة به وعن المعرفة التي يتصف بها الخطاب 
القبائلي المتداول في عصرنا الحاضرء لأنه ينتقل من المنطوق إلى المكتوب 
بواسطة التطور الحضاري والاجتماعي. 
نعترف أن الشاعر آيت منقلات يملك عبقرية الإلقاء والتأليف» من خلال توظيف 
القالب الشعري القديم وربطه بالأحداث الاجتماعية مما هو حديثء ويعود ذلك 
إلى وجود أزمة في الخطاب الأدبي الحديث وخاصة الشعرء الذي توقف عن 
الظهور منذ مدة مقارنة بالشعر القديم. وهذا يعني انقطاع عملية تبليغ الرسالة 
كما كان مولود معمري يقول؛ وعندما نقضي على هذا الركود الفني سنشاهد 
تطورا مذهلا للإبداعات لدى الأجيال الصاعدة: فالقديم هو الذي يصنع 
الحديث؛ وهكذا وضح الشاعر الفرق الموجود بين المعرفة التي يتصف بها 
القدماء والمعرفة التي يتصف بها المحدثون وهي في تناقض كامل في قوله: 

ها قد أعطيتم قييبة للقول وك ل واحد يتقدم إلى الأمام 
لا يستطيع أحد أن يستغني عن الماضي ولا أحد يستلي عمحوه 
ولو كان الزنمن يتغير 

أما الشعر الأمازيغي الحديث فهدفه اصطناع القول» ولا يحدث بانبعاثه 
من المجتمع المعيش» يريد أن يبدع ألفاظا لا تنتمي إلى الرصيد اللغوي 
الأصليء, فينتج عن مثل هذا النص فقدان الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية. 
وآيت منقلات يدعو الشعراء المحدثين إلى التمسك بالتراث اللغوي الأصيل 
ومحاولة إخضاعه للتطور والتحضر'. 


.0 ,1213/1 ,طلح0(7لعسطم) -1 
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الحديث» حيث يقتصر مفهوم القول قديما على كل ما هو منطوق وهو ما نتلفظ 
به شفويا فقط». لأن لغتنا كانت منذ نشأتها لغة شفوية» ويدعو الشاعر إلى حماية 
هذا المنطوق الغني بالتراث والثقافة القديمة والحفاظ عليه بواسطة الكتابة التي 
تبقى طول الدهرء لقد شهدت لغتنا تطورالمنطوق إلى المكتوب حتى تمكن 
العلماء أن يكتبوا اللغة ويسجلوا آثارها الأدبية والتاريخية وتراتها 
وحضارتهاء وواضح أن المنطوق هو الذي يحافظ أكثر على الطابع الشعري في 
لغة ماء أما المكتوب - في حالة ما إذا قيدنا الشعر بمعايير النطق من الناحية 
أصل النص الشعري مثلما نلاحظ ذلك في حالة ترجمة النص الشعري الذي 
لا يحدث نفس الأثر على مستوى النص المترجم إلى لغة أخرى. 

- إن شعر الحكمة عند آيت منقلات يشبه تماما الحكمة عند الشيخ محند 
والحسين؛ وربما تأثر كثيرا باللقاء الذي حققه سي محند ومحند مع الشيح محند 
والحسينء وبالجدال والخصام الذي وقع بينهما عندما ألقى سي محند ومحند 
شعرا للشيخ وتعجب هذا الأخيرء ويمكن أن نقول إنهما ألفا شعرا مفعما بحكمة 
رائعة ناتجة عن ظروف سياسية واجتماعية مختلفة» حيث أن الشيخ محند 
والحسين عالم وحكيم ومرشد في عصره. أقواله جليلة وأشعاره فاعلة في الزمن 
والمكان يستشيره الناس في أمور العبادات والحياة» وهو بمثابة الولي الصالح» في 
حين أن الشاعر سي محند ومحند لا يتصف بتلك الميزات لأن آثار التشرد غلبت 
عليه وعلى وضعيته الاجتماعية» والأحداث التاريخية التي شهدها جعلته يلقي 
شعرا يتماشى مع توحده؛ ويتناقض مع تصرفاته وسلوكاته الاجتماعية» لنثبت أن 
حكمته مكبوتة ومستترة خلاف الشيخ الذي يتحلى بحكمة ظاهرة؛ إن سي محند 
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ومحند يستعمل الشعر الشفوي سلاحا لمحاربة العدوء فهو يمثل أحد رموز الثورة 
والدعوة إليها كفريد علي وعلي معاشي في أشعارهمء كما يستخدم الشهيد لعيمش 
السلاح الحقيقي للدفاع عن الشعب ولمكافحة العدو والقضاء عليه؛ إن الحكمة في 
شعر آيت منقلات التي أخذت حيزا عظيما في مختلف أغراضه الشعرية من غزل 
ومدح ورثاء وسياسة تستنبط من خلال فلسفته الشعرية وملكته وبها يضرب 
المثل. وقد اضفت جمالا ورونقا على أسلوبه الشعري الغامض والمتميزء ولا 
أقصد هنا غموض المعنى وعدم استيعابه من قبل الأشخاص بالذات ولكن أقصد 
غموض الوهم والإلهام الشعري الذي حل عليه في ظرف زمني معين قد يحدد 
بالثواني أو الدقائق أو الساعات والأيام وغيرهاء أنه يجمع بين الأحوال التي تحيط 
بالشاعر أولا والتي تحيط بالمجتمع ثانيا. 

إن شعر آيت منقلات يتضمن أبعادا متعددة في حالة الغربة الخيالية نادرة 
الوجود في عصره. وهي أبعاد لغوية وقومية وقبلية ووطنية وسياسية ودينية 
واجتماعية وحتى ثقافية تدعو كلها إلى يقظة الشعب الجزائري وإلى حماية 
الوحدة الوطنية والثقافة الاجتماعية» انطلاقا من تفطنه إلى أن هناك تناقضا بين 
فترة ما قبل 1962 وما بعدها؛ وكانت لفظة "الحديقة" التي تتكرر في معظم 
أشعاره رمزا للسعادة والنبل والشرف والسمو والآمال في الحياة» ورغم أنه لم 
يذق الثمرات التي تعطيها تلك الحديقة» لكنه كررها من شدة تألمه ويأسه في 
الحياة» لصعوبة الحصول على الحرية التي تؤخذ ولا تعطى» ويعتبر شعره 
رمزا للغة الأمازيغية ورمزا للحرية» لأن اللغة غنية جدا بهذا الفن الأدبي. وأن 
آيت منقلات لم يتقبل الثقافة الفرنسية والاضطهاد الفني والأدبي فكان يحاربهما 
دائماء ويحاول الذود عن أصالته وهويته وثقافته. 
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ونظرا لأهمية شعر الحكمة الذي غلب على موضوعات آيت منقلات اعتمده 
الناس كتعاليم ومواعظ وأحكام يستشهدون بها في مختلف المناسبات 
والمقامات» وفي ذلك دلالة واضحة على تمسك المجتمع الأمازيغي بعاداته ودينه 
وثقافته رغم التأثيرات والصراعات الأجنبية الحديثة بكل أنواعها 
وأشكالهاء فأصبحت أشعاره صالحة في كل زمان ومكان رمزا للوحدة والأخوة 
والحرية والعدالة» ونلمس ذلك من خلال استمرارية هذه الأشعار وحيويتها في 
عصرنا الحاضر عصر التطور العلمي والتقني» وقد تطور استعمالها بإحياء التراث 
الأمازيغي وإحياء اللغة باسترجاع مكانتها الوطنية والثقافية في المجتمع الجزائري. 
إن التضامن عنصر عزة وافتخار للأمة» لأنه عنصر فاعل من منظومة 
عاداتها وتقاليدها تتغذى منه لاستمرارية الحياة وبقائهاء وهو الذي يعطي الإيمان 
المثالي» ويدعو إلى الوحدة والتآخيء وهو فن الوجود لدى الشعب الواحد أو لدى 
الشعوب المختلفة في العالم» لتشكل فئات مترابطة ومتلاحمة مع بعضها البعضء يقول 
الشاعر آيت منقلات عن نفسه: "أنا أمثل مشهدا/ معروضا في الفضاء والعالم اللذين 
يدوران حولي" يقول ذلك وهو في الخمسين من عمره؛ قد قطع خمسا وثلاثين سنة 
من مشواره الفني فالشاعر لابد أن يتنفس ويستريح» وهو يطلق أصواته العذبة عبر 
ذبذباتها وموجاتها التي تلامس الآذان فيرسلها إلى ابنه جعفر الذي تأثر به وخاصة 
في أغنية لا تتركني 102['352 :3 111 التي التقطها ابنه عبر الهواءء إننا لا يمكن أن 
نتخيل آيت منقلات يوما ما يتخلى عن الشعرء أو يتخلى عن آلة القيثارة» أو يفارقه 
الجمهور المتشوق إليه قريبا كان أو بعيداء من ثقافته أو من غير ثقافته وهم يكنون له 
معزة وتقديرا واحتراماء إن شعره متواجد معه ومع جمهوره ولا ينفصلان وهو يشبه 
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الهواء» وثمارا يتغذى منها الإنسان» وجذورا تخلد جنس الأصالة لو زالت فتبقى 
آثارها إلى الأبد لتستعيد حيويتها ولتنتعش مرات عديدة» حيث تنمو وتسمو مثلما ينمو 
المجتمع وتسمو مظاهر حياته حتى يبلغ المراتب العليا» ويحقق التوازن الروحي 
والمادي والتوازن الذاتي والاجتماعي والتوازن الطبيعي وغير الطبيعي أي 
الخيالي...الخ. وهكذا يرتقي إلى السموات» ويبتعد عن الظلمات ليقترب من 
النورء ويبتعد عن الجهل ليتجه نحو العلم» وهو ما يبقى يتفاءل به الشاعر وهو جزء 
من تفاؤل أفراد خليته وأسرته ومجتمعه وأخويه بالمهجر...الخ. وهي الآمال التي كان 
الشاعر لونيس ينتظر منها أن تتحقق منذ ولادته» ولقد تحققت أمانيه الداعية إلى 
السلام والرحمة والعافية في عصرنا الحالي» وقد حققت اللغة الأمازيغية مكانتها في 
الوطن الجزائري وفي المدارس والجامعات وفي مجال التأليف اللغوي والأدبيء لقد 
صدق الكاتب الشهير كاتب ياسين (ت 1989م) واعترف بشعر آيت منقلات الذي 
يعبر عن حرية الشعب الجزائري واستقلاله» لأن ما يغرسه الشاعر في نفوس 
الجزائريين حكمة وقدوة حسنة تحمل لنا لواء السلام والهناء من خلال نوعية 
النصوص التي يجسدها فعلا يقول: السلام لفظ ألح عليه: أنا في الدرب سأغادرك 
يا بلادي الذي أحمل لك شعلة تعطي الروح الذي لا يتأتى الا بمعاناةء الناس 
يحبوئني حبن يحتاجون لي كالحجلة الجميلة النافعة"'. ويدعو الشاعر شعبه إلى 
اتخاذ السلام كمبدأ أساسي لتوحيد أفراد الأمة» ويشبه الإنسان حين يغادر بلاده 
بالحجلة التي ترحل من مكان إلى آخر لتبحث عن رزقها فإذا نجحت الحجلة في 
حياتها فيطلب الناس لك يد العونء أما إذا فشلت هذه الحجلة في حياتها فلا يقتربون 
منكء لأنهم لا يستطيعون اقتناء حاجياتهم» وهذه الظاهرة تفشت كثيرا في عصرنا 
الحديث» حيث أن الغني يذهب إلى حيث يجلب المنفعة أكثرء ولا ننظر إلى الفقير 
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والمحتاج. ولكن الشاعر من وراء كل هذا لا يقصد كلا من الفقير المسكين والغني 
المحتال وإنما يضع الفقير في مرتبة المجتمع الضعيف والغني في مرتبة المجتمع 
القوي الذي يتغلب على الضعيف ثم يستولي عليه؛ أما عن الكلمات القبائلية التي تحمل 
معلما تاريخيا ودينيا وسياسيا وثقافيا فهي التي تحدثه ويكشف عن حقيقتها لأن: اللغة 
هي الأمء هي الأرض ". 

يقول عند استحالة تحقيق هذا المطلب: 

نحن أنشدنا النجوم خارج طاقتنا ‏ ثم أنشدنا الحرية كالنجوم البعيدة 

ويرى لونيس أن الأغنية القبائلية شهدت تطورا ملحوظا في تاريخنا 
المعاصر مع تطور مستحدثات العصر والحضارة والتكنولوجياء كذلك فإن اللغة 
القبائلية استعادت مكانتها تاريخيا واجتماعيا وحضاريا ولسانيا. 

د-لغة شعر آيت منقلات: يتضح مفهوم الشعر الأمازيغي الحديث من 
الناحية اللسانية أو من وجهة نظر اللسانيين على أساس العدول اللغوي الذي 
يميز اللسان العادي عن لغة الإيقاع والقافية'. والشعر الأمازيغي الحديث يخضع 
للمستويات اللغوية التي لم يخضع لها الشعر الأمازيغي القديم وهي كالتالي: 
التركيبية والبلاغية والدلالية. ويهدف الشاعر القديم إلى شحن الدوال بأكبر عدد 
ممكن من المعاني المجازية على أساس الروابط الموجودة بين بنية النص 
والرسالة التي يبلغها إلى المرسل إليه. 

وتتصف لغة الشعر الأمازيغي بخصائص اللهجات الأمازيغية المشتركة 
التي تنتمي إلى الأفراد الذين ينتجونهاء وهي لغة ناتجة عن المتغيرات اللهجية 
على المستوى الدلالي» خاصة لأن الشاعر يلجأ إلى استعمال ألفاظ اللهجة 
القبائلية والدخيل والمولد. 
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ومن المبادئ الأساسية للغة الشعر الحديث هي: 

1)-على المستوى التركيبي: سقوط بعض القواعد المعيارية» أو استعمال 
التغيرات النادرة التي تطرأ عليهاء ويتضح ذلك من خلال: 

أ-عدم مراعاة قاعدة ترتيب المكونات على مستوى التركيب» وهذا غير 
صحيح لأن آيت منقلات حافظ على عناصر التركيب في اللغة 
الأمازيغية» خاصة أنه يتقن قواعد هذه اللغة. 

بحكثرة المركبات الاسمية المعقدة» وابدال الوحدات الاسمية الدالة 
بالمصادرء وانتقالها المطلق إلى الاستعمال» وعند آيت منقلات نلاحظ غير 
ذلك» حيث أن معظم قصائده تبدأ بالتركيب الفعلي مع مراعاته القواعد النحوية 
والصرفية للغة الأمازيغية» وهذا يدل على أنه راعى مقاييس اللغة الأمازيغية 
ولم يخرج عن المألوف. 

ج-استعمال عشوائي للضمير العائد كاستعمال نحن للضمير 
أنا...مثلاء ونحن نرى العكس فإن الشاعر آيت منقلات حافظ على كيان اللغة 
الأمازيغية» فراعى قواعد الأسماء من حيث تطابقها على أساس الجنس والنوع 
والعدد» وحتى تصريفات الأفعال في أزمنتها المختلفة» وقد تأثر بعناصر الترتيب 
في الجملة العربية» بحيث يبدأ بالفعل ثم الاسم ثم المفعولات» واستعماله أداة 
التعريف 'أل" التي دخلت معظم الأسماء الدخيلة» وهذا يعني أنه تعلم قواعد اللغة 
العربية. وهو إذا استعمل الضمير 'أنا" فلا يخص فقط نفسه وإنما يتحدث عن 
المجتمع بأكمله في موضوع الحب أو السياسة أو الفلسفة وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذه القضية في عنصر الأغراض الشعرية. 

د-اللجوء إلى استعمال أجناس أخرى كالحكم أوالألغازء وقد تمكن الباحث 
اللغوي سالم شاكر في دراسته للكتاب الذي ألفته تسعديت ياسين حول شعر آيت 
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منقلات»ء من استخراج حوالي خمسين أو أكثر من الأمثال والحكم 
والأقوال» اقتبسها من التراث القديم وخاصة من الشيخ محند والحسين وغيره؛ 
وقد أشرنا إلى هذا في الموضوع الذي ميز فيه بين المعرفة والعلم. 
ه-استعمال بنى لهجية خاصة بالوصايا والمواعظ والمناجاة؛ فمثلاا توسع 
في معاني الألفاظ ك: احلف |9098 و3» 30 استعمال هذه الأدوات التي تفيد 
المستقبل. واستعمل الدعاء واستغاثة الله عز وجل في شعر 'أمري لله" عندما يقول: 
يا إلهي من فضلك ساعدني 
يا إلهي إذا سقطت فارفعني 
باسمك أدع وك 
ياربي اشف لي الجروح 
2-على المستوى البلاغي: تقوم البلاغة على دراسة الشعر من النواحي 
التالية: الجناس-الطباق-الإضمار -الاستعارة-المبالغة-المجاز؛ء وقد استعمل 
الكناية والاستعارة معا في شعر الغزالة عندما قال: 
الغزالة تسكن القلب - 111-117 675 1-8620 137/2216:. والحقيقة أن الغزالة 
لا يمكن أن تدخل قلب الإنسان وتسكن فيه لأنها كبيرة الحجم وحجمها يفوق 
حجم الإنسان» والغزالة هنا كناية عن إمرأة جميلة وأنيقة من حيث طول 
قامتهاء ومن شدة حبه لها وهي تملك قلبه. 
أصبح قلبي يصدر شعرا 3655618 111-117 5 18117 » فهذا البيت يعبر عن 
معنى مجازي لأن القلب لا يصدر شعرا وإنما يشعر به» في حين أن اللسان هو 
الذي يصدره. 
ماذا قال لي 10-9:6028 1 3611 (1: وهو تعبير مجازي لأن الشخص هو 
الذي يقول لا القلب. 
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يا قلب ابك لكي أبكي عليك ع1611[1 176 7”30 111 30111 ل. يخاطب قلبه 
الذي شبهه بالإنسان الحزين حينما يفقد عزيزا عليه. وهو تعبير مجازي أيضا. 
وجماله علاقة بهذا المستوى والصور الشعرية» لأن عملية إنتاج الشعر لا تنطلق 
من العدم» بل هي نتيجة تتمخض عن تضافر نظريتين كبيرتين» "نظرية المعرفة 
التي تشكل قاعدة الرؤية» ووجهة النظرء ونظرية الفن التي تشكل طبيعة البناء 
وجوهر التركيب وليس من شك في أن هذا الربط بين هاتين النظريتين وبين 
السوس يا يت مووه الأساسية من جهة أخرى أجدى من شتى 
التراسات المختلفة'' » وينسحب ذلك على كل الأنماط الشعرية في مختلف 
الأزمان» وفي الأماكن كلها. وآيت منقلات تنطبق عليه كذلك هذه الثنائية 
الثأبيسية 'فتصيخ دراسة شعرة -: داك متموقعة من إظاز. النظريتيق 
التتابقيق:'فتكون السون الشعوية عنذه كاذ نكامالا مع كل -مغطيات؟ التضن 
المعرفية» والجمالية» حيث أنها:'أجزاءٌ من كل عامء ... يجب أن تكون ممثلة 
للشاغر ولمذهبه ولعضزه.:2» إنها رسم بالكلمات: 

وقفد ركه متقافت يعني ردقال لتعرعة ين الحثوق 'الغرية النايضة 
بالحياة» يمكن أن نصنفها بحسب شكلها إلى أنواع كما يلي: 

1- الصور البسيطة: وهي تلك التشبيهات والكنايات والاستعارات التي 
مستكيلها: لقاع يو قاة قح عر تند بتحضين الكائتةةويقري ابي 

2 الصور المركبة: وهي مجموع الصور البسيطة المتضامة مع 
بعضها البعضء مشكلة صورا أكثر اتساعاء وأشد وقعا في الرؤية الفنية. 


1 -نعيم اليافي» تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» دراسة؛ 1 : دمشق-سوريا: صفحات 
للّراسات والنشر 2008.» ص 11. 
المرجع نفسه» ص12. 
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3 الصور المكثفة: وهي مجموع الصور البسيطة والمركبة 
مجتمعة مع بعضها البعضء مشكلة أفقا معرفيا يسمح للقارئ بالسياحة 
في الأجواء الوجدانية للشاعرء وبالتالي تحقق التواصل بين النص 
والقارئ» مشكلة ما يشبه المونتاج بالتعبير السنمائي. 

وقد زخرت نصوص آيت منقلات بهذه الأنواع من الصور مشكلة 
أساسا من أسس شعره. بل كانت هذه الصور بمثابة وقود يغذي كل 
قصيدة من أولها إلى آخرها. فالصور الشعرية في شعر آيت منقلات 
جاءت مكثفة دلالياء في شكل صور سمميية بصرية (اعنا5ألا- 0أ0با) 
مثلما نلاحظ مثلا في قصيدة (الريح) حيث يصبح القارئ للقصيدة كأنه 
بصدد مشاهدة عينية واقعية» للريح والناس في حالة حوار ونقاشء وكذلك 
نجد الأمر نفسه في قصيدة الغربة حيث نجد أنفسنا أمام لوحة فنية متنوعة 
الألوان» بل أكذر من ذلكء نلاحظ وبوضوح استحضاز الزنمان في 
شعره؛ مثلما هو الحال في قصيدة (الغربة)» فالشاعر يرسم باللغة مدى 
زمانيا لا يُستهان به. ونجد صورة الزمن متجلية كذلك بمهارة 
فلسفية» وبأداء فني متميز خاصة في قصيدة( ثلاثة أيام)» حيث قام الشاعر 
باقتناص الزمان؛ وتكثيفه عبر قناة الشحن الدلالية العميقة إضافة إلى هذه 
الخصائص التي تميزت بها الصور الشعرية عند آيت منقلات»ء نلاحظ 
كذلك خاصية أسلوبية مهمة» تدعم التصوير الشعري وتقويه دلالياء إنها 
خاصية الحوار بنوعيه الخارجي الثنائيء والداخلي الذاتي» مشل الحوار 
بين الناس والريحء وبين الشاعر والحلمء؛ وبين الشاعر وحبيبته؛ وأحيانا 
الحوار بين الشاعر ونفسه في شكل مونولوج. وهي مقدرة فنية لا تتأتى 
لكل الناس» ويقرنبنا الشاعر- إذاك ‏ من شعره. ويجعلنا نعيش أجواءه. 
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3)-على المستوى الدلالي: هناك تجدد وتوليد الألفاظ في شعر آيت 
منقلات» وفي هذا دلالة على تمسك آيت منقلات باللغة الأمازيغية» مثل: 
القمار 50025: الأول /ا3006121: اليوم 255 القيتارة 501]/2» القطيع ]011 زج] 
المواشي /12317231©1» الراعي300©|53؛ الجذع 135311: تفتت/!©22لالا القمم 
0 كما استعمل الألفاظ الدخيلة بكثرة ومنها: رح «لتاء محال |2(انالا 
نلوم/711لا|أ©2» لم أربح إعزز؟ آناء أحكي/لاكاكاع الغزالة 137/2211 
فكرت7عكاع] آمنوا 1 ©71الالاء تمحنوا 11761261 المحن أ161/011313» سوى 
ثلاثة ]اعم أيام 307لإالا العمر 07#/عجاء الوردعع/نا 
المحبة 201053ع1ء الحزن /1612©61. حفظت 1607© الأساس 535!! الفتنة 
13 المكحلات |58 تقكاماعا. 

يتخذ الإبداع الدلالي في شعر آيت منقلات أبعادا متعددة فلسفية واجتماعية 
وجمالية. ونلاحظ في شعره توظيفه للحقول الدلالية التي تتكون منها لفظة الهوية 
التي نستخرج منها مجموعة من المداخل أهمها: 

أ-مدخل خاص بالهوية الثقافية واللسانية: 

-اللغة كمبدأ أساسي للهوية: المفردات: اللغة ال/إا13]لاأء القول 
|1/2ا3»: الغناء ج60 » الرسالة]1301231 الكتابة 112 

- السجيل والانتماء الاجتماعي: الأمازيغية 177221761 1011 1310: الرجل 
الأمازيغي/3072321 الجذور 82ت,ناج1» السلالة 43[200(11» الأب والأجداد 0236 

للع الأممارمعلاء الإخوة0 ٠3600316‏ الأخوات 55©173عا 

الصديق اعل/لاكا 300703.» الجار+3[ا » الزهرة 109(زع[3. 

-المفردات الدالة على الانتماء للثقافة المحلية: الغناء القبائلي» الفلاح 
النسيج 3761]3. الرماد 0©/! قوس قزح/07231عل/الا ١‏ 15|[1]ء الراعي 23176152 
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العمل الجماعي|>2|ل/لاثاء المغترب 0أأ(ااء الحنةلصمعطاء الغابة1 30230 
الحصان /لاأ0لاع3» الشهامة110023»ء الشرف 5(لطاء العرس :©1917 
المادح 7[ 200©002» الأخوة ]1301021: العرش306ع! » الدوار017ا201 . 

-المفردات الدالة على التاريخ القديم: مران أو دردار 07©ا25 
الآثار ع]13ء» البصمة603173» الزمان2207317» الثقة 310210! 
التاريخ لإنا1 230062 العهد 910هاء العدو28031. أحمد أمري 260 بله 
7©111اناء الماضي 15600231: الأسلاف 0لال[ع1. 

-مفردات دالة على إثبات الهوية التي تتميز عن هوية الغير: الغير 
4 الناس 77600061 الأجانب علإأم166113. المارة مع 0أ1)طع5(مأ 
الكل /لاكاكاجلاء الجماعة /لاة301. 

-الانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية: المسجد4150120103: الزاوية 
3لا أ/لا2: الطالب22316» القرآن0131لااء القلمم1©0131ء الجنة731تاعزاء 
المكتوب رانا]>ا 17 » الحياة ]أ0ال001» الموت ألامطا 

-الانتماء إلى الثقافة العالمية: باريس 23115» فرنسا12172052: الأجنبي 
م3613 . بلدان الشرق 60©1/0.: الريال [3لإ[1؟ . 

هوية الشاعر هي: الرسالة 1301316: الحمام /10103: الجزائري 
أ/ا 3222 القبائلي |ا/ا303. الأخوة||كالا130» الحرية||اع|ذ » السلام02اع1. 

و-الوزن والقافية: انطلاقا من الدراسات الحديثة التي قام بها كل من جواد 
ئا4لا10رط) (/1987-1986-1983-1977) و(ظ)كانا نع لالا80 
(1985)! حول تحديد أوزان الشعر الأمازيغي توصلا إلى أن هناك نظاما 
خاصا بالمقاطع الشعرية الأمازيغية القديمة» ويقوم الوزن على التيات وهي 
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مقاطع تكون سلسلة الوحدات المتتالية في الشعر الأمازيغيء وهناك اختلاف بين 
الأوزان الشعرية الأمازيغية والأوزان الشعرية العربية في العصر الحديث؛» لأن 
الشعراء الأمازيغ في هذا اليوم يتأثرون بالحضارة الغربية ماعدا بعض الشعراء 
الذين تمسكوا بمعايير الشعر القديم. وهناك أشعار استمدت أوزانها من الشعر 
الأمازيغي القديم» وأخرى استمدتها من الطابع النغمي الذي تحمله» أو من 
الحركة الموسيقية ويرى أحمد بوكوس أن بنية شطر القصيدة من نفس المقطع 
تتحدد حسب عدد المقاطع. ويحاول الشعراء الأمازيغ المحدثون أن يجددوا في 
أوزان الشعر دون اللجوء إلى الشعر القديم» إن أوزان شعر آيت منقلات حافظت 
على قالبها القديم فالبيت عادة في الشعر الأمازيغي القديم يتكون من ثلاث 
أشطرء الشطر الأول والثالث يتكون كل منهما من سبعة مقاطعء بينما الشطر 
الثاني يتكون من خمسة مقاطع» في حين أن القصيدة عند آيت منقلات تجاوز 
عدد المقاطع فيها سبعة ليصل أحيانا إلى تسعة أو أحد عشر مقطعا وهي 
الخاصية الجديدة التي أبدعها الشاعر والتي لم تظهر من قبل؛ إن قضيتي الوزن 
والقافية في شعر آيت منقلات تحتاجان إلى دراسة وتحليل من أجل استنباط 
العلاقة القائمة بين أوزان الشعر العربي والشعر الأمازيغيء كون الأمازيغ 
اتصلوا دينيا وحضاريا باللغة العربية ما يدل على وجود نقاط تشابه بين اللغتين. 


11- ترجمة شعر ايت منقلات إلى اللغة 
العربية 
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1 -الترجمة النثرية للأشعار: 
أ-مفهوم قصيدة "الرسائل" عند آيت منقلات: 
"فيا نخد قلماً: 
أقصّ عليك فاكتب. 
وما تحضره من ورق 
لاأظنه يكفيك» 
سأكلمك بالقبائلية؛ 
افيا كيف كنا 
المهمّ أن تنور من لم يفهمني 


آبت ملا من ة "الات" 


إنك لم تقل ذلك إلا عن دراية". 

تكون لدى الفنان الرغبة الملحّة في ترجمة إنتاجه إلى اللغات المختلفة» في 
خالة: واهدة هي “ذلك الاين العنيق» “والقوي+ والنشوة القارمة؛ المتضيفة 
سماحة القيم الإنسانية؟؛ ووحدة المبادئ الإنسانية العليا؛ إذ الوجود الإنساني في آخر 


1- بلقاسم سعدونيء قصيدة الرسائل» لونيس آيت منقلات» شعر وأفكار من 1967 إلى 5:22007كاالا. 
الجزائر: 2008. ص 169. 
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لعرق ولا لجنس بشري معينء» فالحبء. والكرهء والأمل؛ والألم» والغيرة 
والشوق» والحقدء والتسامح» والطموحء والعذاب» والفرح» والحزن» والراحة 
والقلقء والسعادة والتعاسة.....الخ» كلها مشاعر إنسانية يشترك فيها البشر كلهم. 
كذلك المبادئ الإنسانية الكبرى» هي مشتركٌ إنسانيّ بين الناس مهما اختلفت 
أجناسهم وأعراقهم» فالبشر كلهم يحيون تحت مظلة مجموعة من القيم 
لعترى كلقيمة "عاقيا _وفية الفح «رقينة /الشيوه قي الشر بيه 
التعانة: و قينة التعانة .وقيبية ادق مدوقيينة” الباظل :1 انقو كلها فين إففائئة 
كبرىء هي بمثابة مرجعيات تشترك فيها العقول المختلفة» في كل زمان» وفي 

5 تلك الرغبة من آيت منقلات في الجزء أعلاه من قصيدة 
الإوسناكل 1 إلا 'حذكة" .الشانية «فتانية النان.- الشبيلة:. شباهي: “انحر 
المرهفء المقتدر على صياغة المشاعر والقيم الإنسانيّة» وتصوير آمال الإنسان 
وآلامه مهما كان لونه» وجنسه» ومهما كان وطنهء وانتماؤه. وقد جاءعت هذه 
الرغبة مبتدئة بصيغة النداء: "هي" وفيها ما ينم عن المشاركة ليس فقط 
بالقلم» بل بالمشاركة القلبية والوجدانية أيضًا لأنها هي كذلك قبل كل شيء ولأنٌ 
الفنان صاحب رسالة» يسعى لتبليغها في أرقى حلةء وفي أسمى صورة؛» وفي 
أبلغ لغة فالنداء د الفعل'حْد". من علويّة الأمر وسلطته؛ ليدخله في دلالة 
المشاركة الوجدانية» والتفاعل المتبادل بين الشاعر والمتعلم الذي يتصدى للنقل 
إلى لغة أخرىء» من جهة أولى» وبين الشاعر والقراءء من جهة ثانية. 

إل انفلم شمر أغلاه: دو الذي لله ودشتي: إلى النسار عه في 
هذا العمل الأكاديمي» والذي سيأخذ أبعاده العلميّة» في شكل عمل جماعي» تقوم 
به وحدة بحثء بإشراف الأستاذ الدتكتور: صلاح عبد القافر: والموسومة 
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ب: 'ترجمة الروائع الشعريّة الأمازيغية إلى اللغة العربية"» والجزء الذي أقوم 
بإنجازه ‏ بإذن الله هو ترجمة النص الشعري من اللّهجة الأمازيغية إلى اللغة 
العربية نثراء مع مراعاة المعنى العميق» والبعد عن الترجمة الحرفية القاتلة 
لقيمة النص. فنحن بصدد عمل متكاملء» حيث تأتي الترجمة النثرية في المرتبة 
الأولى أساسا ومهما للبناء عليها في إنجاز المقابل من الشعر العمودي في 
مرحلة ثانية» ثم كتابة النص الأصلي بالكتابة الصوتية الدولية وبالكتابة الصوتية 
اللاتينية وأخيرا بالحرف العربي (انظر الملحق). 

1-الترجمة النثرية للشعر من اللغة الأصلية إلى اللغة العربية. 

2-ترجمة النص الشعري إلى نظام الأوزان الخليلية للغة العربية. 
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ب-ترجمة الأشعار الأصلية إلى اللغة العربية النثرية: 
1 الغزالة 


أرجعت الشعر إلى قلبي. 

فقال لي أوجعتني الهموم. 

الذي لامني القلب فيه كان قد حصل. 
الضر مشينٌ وأنا أعيش وراء شقائه. 
قلبي يدري بعذابي. 

صرت أعيش وراء شباكه أسيرا. 
المفتاح لم نجده. 

طالت الغربة» فيا قلبي إبيك وسأبكي عليك. 
أضف مشاكلك إلى مشاكلي فأنا متعود. 
الغزالة التي تسكن قلبي دون أن أدري. 
أخرجتني من عقلي حين افتكرتها. 

إليّ مددت يدكء! 

كنت أحسب أن قلبي وقلبك سواء. 

صر عتني بجمالك الفتان» و الله وكيلك. 
رأيتها حضرت العرسء» رأتها عيوني. 
عندها تغيرت الأحوال» وهاج القلب. 
اذهبي كي أنساك؛ لفظك حظي. 
يت ا 

أتعبتني والناس تعلم”» وقبلت كل شيء 


مقن :درجي كل 107 
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تزوجت غيري وتركتني. 

عيني قابلت وجهك. 

عليك أنهكت صغريء و شبعت من آلامي. 
لكن صورتك لم تفارقني أبدا. 

عذبيني فقد تعودت العذاب.! 


1[ - بقية الأجزاء في هذه القصيدة» ترجمة: الدكتور: صالح بلعيد. 


صورتي تريد الخروج» 
قلبي يريد البقاء. 

لك سحر في طريقة عشقك» 
يا ويل من أصابه جناحك 
قلبي يمقتني كثيراء 

لانني أكره حبيبته. 

هو يريد اقتفاء أثرهاء 
لكنني أخاف أن يُسلب عقله. 
وقفت بجانبه حارساء 
أحذر فشله. 

فإذا قبروه يوماء 

أكره القلب الذي لا قلب له. 
أكرهه لكونه مغرما. 
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رغم كونه بجسدي» 

إلا أنه لا يسمع الكلام. 
كرهتها العين مبصرة! 
أحبها القلب أعمى؟ 
مرضك سيطول حتماء 
لأنك تختفي بأعماقي دوما. 
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3 لو كان 


إذا سقطت فالناس كلها حولك؟ 
إذا كنت ثريًا فلا أحد يعرفك؟ 
هكذا يبدو لك موقف القوم؟ 
ستستقيم الحياة بك» 

لو كانوا مثلك» 

ولن تترك الفرصة للشرير. 
كم أنت طيب القلب يا لحظكَ؟ 
يا ليتهم كانوا مثلك؟ 

الصبر البادي على وجهك 
يعطي القوة للعليل. 

و الخير الذي زرعته يذك» 
يصيب منه كل الناس. 

إذا تحدّثت عن الحياة 

ظهرت كأنها أيَام زاهرة. 

إذا تحدّثت عن الموت 

بدا وكأنه سفر طويل» 

حيث يلقى كل واحد نصيبه 
من السعادة الدّائمة. 

إذا سألناك عن الأمل 

وجدناه معك رفيقا. 

إذا سألناك عن الهم 

وجدناك له دواء. 
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ترفض اسما لبلادك» 
و كأنَ كل العالم وطنك. 
لا تقبل الحواجز» 
لأن قلبك لا موانع له. 


أصررت على إدانتي رغم براءتي» 
حتّى إن جنيت فمن غير قصد. 
اصفحي عني كما كان عنك صفحي؛: 
أَيّتها الغالية على فؤادي. 
احترق حبنا 

في موقد ذي جمار. 

أكثروا عليه الحطب 

ليصعب اطفاء النار. 

الخان يرتفع في الستماء» 
ليبادل الغيم النطاح. 

ناره تترك رماداء 

والرّماد تذروه الريّاح. 

ذلك الرماد تحمله الرّيح 
لتزرعه قدّام الدّار. 

ينبت وردا هلتك 

يشبه جمالك المليح. 

أنا أتحول إلى غيم 

من أعلاك أهدي سلاما. 

فلك الحشائش فراشاء 

ولك الستماء غطاء. 

ستأتي عروس المطرا 


1 - قوس قزح. 
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لتعطي للورد جمال ألوانها. 
سيلمع البرق كسراجء» 
ليظهر لي جمالها. 

المطر المحيي للجذورء 

أنا الذي أنزله عليها. 


يا من تحيطها الأنوار 

سأكون عليك الحارس الأمين. 
هاهو الصيف قد حل» 

وقد وصل يومي ويومك/ 
سيزلني من السماءء 

أنت سيحرق أوراقك” 

لن ألومك على هجرتي» 
يمكنك أن تفهميها بنفسك. 

لقد أخطأ حبّي مكانه؛ 

جاع فر زر افسية البقاء عندك: 


1 -دوري ودورك. 


2- أوراق الورد 
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يمكنك أن ترحلي لنفترق» 
أو ابقي إن شئتء أنا سأرحل. 
اختلفت بنا الطرق» 

ولن تلتقي إلى الأزل. 

إنها النهاية منذ البداية؛ 

فلا حديث ولا عتاب ينفعان» 
ولا تفيد الدموع في المُقل. 
بكينا على عام انقضى, 
فاشتقنا إلى الأمس. 

الصداقة إذا كسرتها الأيّام 
لا تبقى وعنْذة أنن 

الآن انجلى كل شيء» 

كل ما فات انتهى» فانسي. 
أكتمي شري وأكتم سرك» 

لا داعي أن يعلم به الغير. 
تجدين خليلا وأجد خليلة؛ 

إذا ما بحثنا بيُسر. 

الآن لما" ابتعدة: عنيضنحزت: 
أحسست ببْرُودة في قلبي تسري. 
افطريت (مبياحك ان 
انتظرت استسماحك مني 
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أنت لم تبادري» 
ولم أسع أنا لمصالحتك. 
لم يجن أحدٌ منا شيئّاء 
فلا أمل بيني وبينك. 
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6 الريح 
الناس: 
أَيّتها الريح القادمة» 
قولي لنا من أنت؟ 
الريح: 
ماذا؟ ألا تعرفونني؟ 
أنتم كلكم بي تؤمنون؟ 
وأنتم الذين اختلقتموني! 
أنتم الذين اختلقتموني 
كلها اختلطت: مور كد 
من تاه طريقه 
ناداني» 
وأنا لا أقوى على فعل شيء! 
أعرف ما تعرفون» 
لكنني لا أطيق 
لا على العسير ولا على اليسير. 
الناس: 
أَيّتها الريح القادمة؛ 
كلنا نؤمن بك. 
الريح: 
ما دمتم تؤمنون بي» 
فأنا أشكٌ 
أن بعقولكم وَهنا. 


كل من آمن بي 
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ضر بنفسه وجن. 
المرض جاء منكم» 

كل ما يظهر' 

قلثموة أنقي 

تحدّثتم عنه فالتف بكم 
ثم عاد إلى مكانه. 
الناس: 

أيّتها الريح القادمة 

أين هو الضياء؟ 

الريح: 

كلما جاء الضتياء نمتم! 
وحين يدلهم الظلام تستيقظون! 
لقد خربتم مسار الوقت. 
فكلما اختفى الضياءء 
عن الظلام تبحثون! 
وحين يأتي الظلام» 

في الضياء ترغبون! 

إن كل ما تنشدونه اليوم؛ 
أنتم له جاهلون! 

وهو ربّما بجواركم 
لكنكم ربّما لا تعقلون! 
الناس: 

أيّتها الريح القادمة 

إنك تحرسيننا. 
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الريح: 

من ظنٌّ 2 أحرسه. 

حين يأتيه نصيبُه» 

يأكله باردا!! 

من ظنٌّ أن أحرسه.» 

قاف سنكي ا 

عندما يسعى وراء نصيبه. 
لن يدركه أبدًا! 

ذا جغلتم مني خارسكه: 
فكأنكم تبنون على الرمل؟ 
وسيّهِدُ بنيانكم على رؤوسكم 
ليهلككم جميعًا إلى الأزل. 
الناس: 

أيّتها الريح القادمة 

لقد خرتبت كل شيء! 

الريح: 

من حلم ببلوغ مبتغاه 
واستيقظ على ضياع نصيبه؟ 
اتهمني باغتصابه! 
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7 الغربة! 


برأس مليئة بالأحلام؛ 

أخذنا طريقاً نجهلها. 

خرجنا من القرية لمآ تركناها 
فرح لذلك بعضّ وحزن بعض. 
كان أملنا إزالة الجوع والديون» 
لكن حتى ولو وجدنا زيخاً: 

فإ صحتنا '(ستسلب)2: 

كل واحد هجّره الحيّف لجهة ماء 
اسن عوط وك د 
نرى الرتبح في الاغتراب» 
تناع أ كلك ابر ماه 1 
وضعنا أنفسنا تحت وطأة الأجنبي 
كالصّعاليك دون أهل! 

فأين هيبة الجدودء ش 


لست كر اعتاة 


بأننا نسهر الليالي نادمين. 
العودة نريدها بالفعل» 


كع الغتوات: الج الرروين إلى فزكبها يككنة معن" الريك إلعالمية الثانية 219457 
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لكننا لا نستطيع! 

إذا بقينا فالأيّام جد ثقيلة. 

فإلى متى نصبر على كل ذلك؟ 

وإذا عدنا خواليَ الجيوب! 

نخاف أن نكون أضحوكة القرية! 
ألمانيا سقطت نادبة» 

فكل ما كانت تحلم به 

خرتبه الحلفاء. 

فرنسا بدأت جروحها تبرأء 

لقد جاء دور زهو أهلهاء 

مباركٌ ذلك عليهم. 

لقد زال الجوع عن أبنائهاء 

لنترك قرانا مظلمة. 

الروسء الإنجليزء الأمريكان» غلبوا الألمان. 


الأيمقتةا الفريد 
فنحن لم نغترب للّهوء إنما هي لعبة الموت. 
ف حالة الجوع نشدي 

وحين نوشك أن ننسىء 

يذكرنا من تركناهم.7 

نأخذ الزّاد بحزم وعزم» 

ونخرج إلى العمل 


1 ما تحته سطر عبارة عن تعليق أهل المغترب. 
2 الأهل والأبناء في الوطن. 


سا 
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تازكين الشرف في حم النساء؟ 
ستغترب لتصبح ثريّاء فتعود. 


ركبت الباخرة فصاحت 
وبجذيك سلاسلياً: 

فتهت قرؤي 

يا من التصق الحذاء بأرجلهم»' 
وَلماقتعتو] بوم 


أدعوا لي بالخير فأنا منكم. 


وهي على وشك الانطلاق. 
وطأت أرض فرنساء 

فرنسا الأحلام» 

وصفها لنا من رآها من قبل. 
انطلق بي القطار 

0 اتجاه باريس» 

حيث يقال: "لا أثر للجوع هناك". 
أشاهد من خلال الثافذة 

أشدارا مضطنة'فن النظناءه 

إن باريس حين تراك» 


ستفرح وتبتسم. 


1 من لا يعرفون الراحة من المغتربين. 
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دخلت المصنع فتهت» 
ولم أفهمْ شيئا في ذلك العمل 
الذي يجفف الريق! 
تلك النار التي أقابلهاء 
كيف لي أن أطيقها؟ 
فهي تذيب حتَّى الفولاذ! 
ولعت كل اعالي 
في كيس الحظء 
أحرقتّه ليسبقني. 
نه مجتهد في عمله» 
وسيربح الكثير من المال. 


أحيانا حين أراهه! 

أقول لنفسي: 

إنك لست إنسائًا! 
فالرئوميّات اللآئي ألتقيهن: 
يحدن عن طريقي» 

وكأنَ بي جرب! 

كل تتماء عند النون نقد 
تلك التي تركتها”. 

وكأنٌ اللّيلة عام من الزتمن! 
سمعنا أن الروميّات» 
شليكه يا تسيا 


1-الأوروبيون. 


2-الزّوجة بالوطن. 
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من وهن الجسد أحسّ 
يللي بدات أنعت: 
إل أنني جثت من أجل الغمل! 
إذا تعمدت النسيان» 
فآكل لأشبع» 
فماذا أبقي للعائلة؟ 
أتظاهر بالقوّة» 
لأنني أحلم بالبيت» 
فأمله معلق بي. 
لقه كاد فوشي 


وترك أولاده... 


أضبت بمرض خطير» 

وحسب ما يقولون: 

'لم ينج منه من 56 به". 

يا حظي الذي دعا علي بالسُوءء 
أطلب منك أن تساعدني» 
سايق الموت. 

اجعل لي طريقا إلا أهليء 

قاذ رأوتي» 

فمرحبًا به حينها. 

لقد عاد فأهلا به. 


وقد فرحت أمّه 1 


1 - بلقاسم سعدوني» لوئيس آيت منثلات. ص:284: 286: 285:287. 
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ه الحلم 
ماذا نلت بمجيئتك عندي 
يها الحلم؟ 
ل ا 
إذا كان مرورك من النافذة؟ 
فسأغلقها كل ليلة: 
5 لا تدخل غرفتي فأنام. 
لا داعي أن تذكرني 
فإني أعلم ما تعلَمُهء 
فالهموم ليست بنت اليوم. 


هذا الحلم كاذب» 
أفقت فإذا بي غريب!! 

منذ أنْ حضتروا لي زاد السّفرء 
لا شك أنك يا قلبي تتذكر. 

فيا حلم ابتعد عني» 

لم تذكرني وتكرر؟ 

الأحباب البعيدون تركتهم؛ 
كلما أيقظوني في الصتباح» 
طهر كل أكانيت ليلك المكين: 


اندقي دان الحرمة 
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لو كان ذلك حقيقة يا حلم؟ 
أفعلا توصلني إلى بيتي» 
كان بإمكانك أن تتركني فيه. 
لم يأتني منك صلاحٌ 
فلا أؤمن بما تقوله. 
تطنحك على من شدعته. ! 
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و أمري لله 


رجاءً ربَّي ساعدني» 

فأنا امكل مق قتظط ره الغو : 

إذا سقطت خذ يا ربي بيدي: 
باسمك اللّهُمّ ننادي توسّلاً. 

لقد حاصرني أفراد العائلة؛ 
فأنا بين العذاب وإهانة الهروب. 


وكلت أمري لربّي في حظي النائم» 
طال انتظاري فلم يمتجب. 

أشرق النور على الناس 

نظرات إلى شمسي وهي تغيب. 


من ادّعى أن الحياة نزيهة؟ 
فبإمكان أي شخص وضع أساس'. 
لقد سرت مع الثاس بصفاءء 
عاملت كل واحد بقثره. 1 

أينما كنت ساءت حالي؛ 

وكأتي هدمت قبَّة ولي صالح. 


عندما أهتدي إلى الطريق» 
أظنها تزيل عن حظي ظلمته. 


1-وضع مشروع طموح. 
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أنتظرها لتأتيني» 
دون عناء؛ دون تفكير. 
لشهيرة لواش :قبل النوم: 


سبيل رغبتي اختفت» 

سبيل أخرى وجدتني. 
بصيص نورها خفت» 
كنور شمس الغروب. 
يارب اشف جروحيء 
عت انا عن 
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0 ثلاثة أيَّام 


ما رأيته. 
ويا دكن دنا 


اليوم الأوّل» 

هو يوم سرور قلبي» كأنه فتح بمفتاح. 
كان يريد غناء من 

سبق أن رآها 

وقد تفطن لورد الربيع. 

رفض أن ينسى» 

رغم غيابهاء 

فهي حُبّه الأول. 


اليوم الثّاني؛ 

عرفت فيه الحزن» 

وعرفت فيه الظلام. 

كأنّ الأيّام ملتفة حول بعضهاء 
كانه عق قف 

يا من جربتم ذلك وأدركتموه. 
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يوم حملوه على نعش» 
والناس من ورائه تبكيه: 


لقد مات عزيز الحارة!. 


اليم الكالنك؛ 

أذكره حيداء 

لقد وك فيه رغبتي. 

ليلة العُرس قيل بأنَ الزّواج أساسء 
بارك لي فيه الثاس. 

لا أظنُ أنّ كل الأحباب فهموا 
بأنهم قتموا لي عَزَاءً 

في توديع غُزوبتي. 


1-فقدان أحد الأعزاء بالحي. 
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3 كتابة النصوص على الأوزان الخليلية:! 


1 الغزالة 


التفعر عاد إلى قلبي وأيقظه 
هذي الهموم هموم أنت صاحبها 
فقلت ما قد جرى أشقى به أبدا 
أمر مغاليقه عادت تحيرني 
قد طالت الغربة الخرساء في عمري 
وزد هموما على هم أكابده 
غزالة من ظباء الإنس شاردة 
ما كنت أعلم أن الغيب يذكرني 
حتى أتت ذكريات في الزمان مضت 
كم مرة عانقت كفي أناملها 
جمالك الفرد مما لست أنكره 
هل قلبك الأمس كان القلب من جسدي 
في العرس عرس لقلب هاج واضطربا 
أتعبنبتي وجميع الناس شاهدة 
تركتني هائما أحيا بلا أمل 
وكان منك نصيبي الهجر يا أملي 
هيا اذههبي علني أنساك غادرة 


فقال لي القلب والأوجاع تدميه 
والضر يا طالما يبدو وأخفيه 
وأنت يا قلب فيمالمتني فيه 
ولم نجد أبدا يا قلب مفتاحا 
فلتبك يا قلب إني صرت نواحا 
فقد تعودت قطع العمر أقراحا 
رعت خمائل قلبي وهو راعيها 
وكيف أدري وهذا القلب يخفيها 
فرفرف العقل طيشا من تداعيها 
وقد توحد انسانان في شغفف 
والله يشهد قد أفضى إلى تلفي 
أم خدعة كان ذاك الأمر فاعترفي 
لما رأتنك عيوني وانتشى طربا 
رع فمشلكم: فى هر انك للها 
من يأمن الغيد ألقت دونه حجبا 
وذااشبابي يط الآن مسن الحم 
فهل تزوجت كفؤاً لي له همسمي 
فق يقبت ويتطني متحندك كالعجدهم 


1 - قام بكتابة النتصوص على الأوزان الخليلية الدكتور صلاح عبد القادر. 
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انيت "قتي والبينت فتك قاين 
وسهاد و أنة قت ولى 
أنت زينت لي الغرام وعودا 
غادة راودت أرعنا فتلهى 
هويا قلب أنت أنت فأعمعن 
إيه أنت يا فتنة الققب مهلا 
أنت أيقظفت خافقا صب قفريا 
طال هم السؤال أنى لجسسم 
فهما القيد أسود يتلوى 


وخريف بالدمع يشرب عيني 
ورسمت الحياة لوحة فن 
بالكقلام المعسول أو بالتثشني 
فيم هذا الصدود فيم التجني 
وطرحت المهزول في عمق سجن 


حوله منذراً بأقرب حيْن 


وهما رعشة الانطلاق في العالم الرحب بعيدا عن كل همٌ وحزن 


كفا يا خافقي فإنك عمر 
كف يا خافقي فانك قلب 
أنت كالقابض اللماء زيفا 
وهي يا قلب وهم عمر تمادى 
لست قلبي وإنم أنت آه 


قد قضى العمر بين حزن وغغبلبن 


تلوآه تعوي فايياك عني 
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3 لو كان 


بلك الثانن فى اتحاليع كدي 
فإ كيك لحان حال 
وإما كنت مغمورا بفقر 
كأن لم يعرفوا أن الليالي 
عاض عن 
فيا وجها تبسم فاش رأبت 
ويزهر محلهم ويفهيض خيرا 
فيرفل بالسعادة حين يجني 
وكل الناس تأكل من جناه 
ويلفن ذاه «الصكين طون 
حديثك أيها الآسي حياة 
وحين الموت يطرق فكر حي 
وعيشك واسع ينساب وفرا 
ويعنو الهم حين يجن اليل 
وحيث حللت في بلد تناءى 
فقلبك لا حدود يرى فيتثوي 
أخ للناس تبسم ثم تمضي 
ولا لونا ولا عرقا تباهي 
أخ أرسى لفعل الخير شرعا 


وجدت فعالهم عجبا عجابا 
أعانوا إخوة وبدو صحابا 
أقاموا حاجزا وبنو حجابا 
كؤوس عبئثت شهدا وصابا 
فقن العاة متشت تحنانا 
عيون الناس تنتظر الحبابا 
ويجلو الحزن أو يمحوا المصابا 
ثمار الحب إذ زرع اليبابا 
تراتلا لذ جنى وطابا 
وطوراً يمحض الكلم العذابا 
عن الدنيا فيجعلها شبابا 
ويك ارت الوودو نينا 
مع الآمال يقتحم الصعابا 
نأنفقة ديه عقن ا وتحدانا 
تجد أهلا وقد شرفوا انتسابا 
ولا وطنا يشد له الإيابا 
يذكر: كان منشؤكم ترابا به 
الأعراق كي تطأ السمحابا 
كنا :انخة لاف ال كناينتا 
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4ئ ظل يه : 


صورت رسمك في فؤادي الشاكي 
وفكحت سفر الظلم أتلو آيه 
عبأت أفق العين ورد صبابة 
أنا ما ظلمتك واسألي مشوارنا 
ولكم ظلمت وكم غفرت فلم أجد 
قلبي وقلبك بالرماد تلتفعا 
وكضيكةا “تحو: السححهقاء لفخها 
ورماد هذا القلب يدرك أنه 
إني عذرتك فاعذريني واشتكي 
رغم الدخ نان أراه يرفل عاشقا 
أما أنا فضباب صيف ينقضي 
هذا شتائي كم يفازل أفقه 
والبرق يسري ضاحك متاملاً 


لاشيء يبقى من عهود قد مضت 


وكتبت سر الآه من ذكراك 
فوجدت أعظم آية جراك 
وزرعت درب القلب بالأشواك 
كم خطوة فيه تبعت خطاك 
إلا الجحود ولم أكن بالشاكي 
من بعد ما احترقا بن ور سناك 
إن الغرام تعاتب وتشاكي 
في ساحة تاهت بكبْر خطاك 
من بعد أن روى الهبسوف ورواك 
حسن المحيا فيك إذ حيّاك 
إلا الوداع وماحكت عيناك 


عذرا.. إذا شئت اذهبي 
وخذي طريقك كيف شئت 
قدز البداية هل علمست 
فار هافو للش حكن 
واللوومل م قات 
والعمر عم قد بكى 
يا قلبُْ ويحك ..لم تزل 
وكقى أسى يا هذه 
وبرودة قد أطفأت 
فهل انتصرت على فتى 
يا هذه طبع القلوب 
لكن تمنى لو ندمت 
إن كن قلبك م الهوى 
الحب إن سكن الضمير 


أو أنتبي ”محنا يذهستت 
فنن دربي مُتعب 
هو النهاية يحسب 
لم يُجد دمع يُسكب 
وفر منه المطلب 
أمسا صطواه الغيهب 
تهفو إلى من ت كذب 
فالققب حقل مُجدب 
والحلم أفق أرحب 
أمتلا يتدام دن 
لم يبدننه تجنب 
وصح مننك تأوب 


فلا يموت ويندب 


الناس: 
الريح: 


الناس: 
الريح: 


الناس: 
الريح: 


الناس: 
الريح: 
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6 الريح 


من أنت يا ريح حتى ترتقي صعدا 
عجبت من جهلكم بل من تجاهلكم 
أما إذا اختلطت من دونكم طرق 
دعوتموني لفعل لست أقدره 
فما أرى لضعيف حيلة لغد 


يا ريح مدي فنحن المؤمنون بما 
أقررتم بوجودي حين أنكركم 
كمقد نصحت لكم لكن بلا أمل 
ومازرعتم حصددتم لا بديل له 
ياريح هذا ظلام لف مربعنا 
النور يضحك في قوم إذا نهضوا 
وأنتم يومكلم نوم وليلكم 
كم تبحثون ن بلا جدوى لأنكم 
أضعتم عمركم والوقت من ذهب 


يا ريح أنت على الأيام حارسة 
من ظن أني ليوم الكره أحرسه 
فهو الشقيّ الذي ضّلت سعادته 


ومن يسوسك حتى تبلغي الأبدا 
مع أنني قصة من فكركم بع 
بها تفرقت الأهفواء والشيع 
وعندكم قوة العرفان فانتتفعوا 


وعنده يمستوي سهل ومرتفع 


أوتيت من قوة نرجو بها مددا 
هذا الوجود وفيكم قد ثوى الفزع 
وكم صرخت ولما تسمعوا فتعوا 
السوس منه وفيهثم ينصدع 


فكل قوم دهم جانون ما زرعوا 


فبشرينا بنور في الدجى ولدا 
والاؤرة يتسحك من :قوه إذا تتجعنا 
صحو وفيكم بإغماض الكرى ولع 
عْمْي فكيف ترون الآن ما يقع 
فكيف يرجى لكم في عيشكم متع 


لكا كنف .انع وك لذ كا 
وهو الغبي الذي أودت به الخدّع 
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كذلك الناس إن غابت عَقَول هم 


الناس: يا ريح أنت لك الأجواء ساكنة 
الريح: من كان مقصده حلما وخاب فلا 
فاية الخيبة الكرى الهروب إلى 


هار فينهار ما يبني وما يضع 
زالوا وزال الذي شادوا وما جمعوا 


وما تركت لنا من أمرنا رشدا 
تحميل غيرك وزرًا كنت فيه يدا 
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7 الغربة* 


2 0 
شيب..شباب على فقر ومخمصة 
من مشفق يطفئ الشكوى بعبرته 
قالوا ككرتي إذا اق ات :على شظت 
فقلت والهم يطويني وينشرني: 
وبعد برنوس جدي أستكين إلى 
و بعد أهلي وخلاتني أبوء إلى 
لكن أعود إلى قلب ثوى مزقا 
يا قلب لا تبتئس منها فأنت لها 
يا صصانع الشعر للأيام أنفثه 
ولاعبا بالحصى قتلي يحركه 
فمطلب الأهل يقضي بالرحيل غداً 
يا راكب البحر إن الرّيح معولة 
يا راكب البحر صبرا قد تصيب مُنى 
باريس يا فتنة الثفيا وززهمرتها 
أنت الأماني عذاباً صوتروك لنا 
لا تأس يا قلب أكل الخبز أجبرنا 
وأحمويا افمذاء اليحواق عدا 
نبيت بعد عناء والصبواق ور" 
انا الحضة واقسط ونا تف قينا 
نباكر النار في باريس يقهرنا 


أنا المُضيّع والأحزان عنواني 
والناس ديدحن هم فيها فريقان 
وضاحك بشفاء الأخ نشوان 
يكبل واسحجك ب درمان 
أغربة بعد جوع يا لخسران 
بيات يلدي في بره أكفان 
حزن هناك بلا أهل وخلان 
بين الضلوع ويخفي رقة الحاني 
وقد عرفكقك ذا بر وإحسان 
علين أخنت شينثا من أسن العانن 
ونحن ألعوبة في كف صُوان 
السك انتنف .نه عور عبان 
تبعي فرق أحباء وأوطان 
أرض الفرنجة تحوي كل رنان 
نور الملائك حاذى إفك شيطان 
لكن أحس عذابا هن أركاني 
لا تأس يا قلب قد قرخت أجفاني 
حالي وحالكم في قتعهر نسيان 
والمستزن الريك يرثي جلد عريان 
وتارة يصبغ الأقدام بالقااني 
شين الكذيه كلفاابتم عبط مركاك 
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فأين منآ شفاه جف أخضرها << من ففح أزرقهم ألما كر الشاني 
باريس كم فيك من هيفاء توجها تبر تماوج خصلات على بان 
إذانظوت ليها أعرهة هحور أن ازنكت تطرد مق طوف بعدواني 
وهي المنون إذا أرخت غدائرها بكل داء يدك الصرا'ح والإباني 
يا أيها الوق خذني فوق حادية من الرياح وسابق حظي الجاني 
طال اغترابي فلا مال أريد ولا (نيقول) أمي ولا باريس أوطاني 


*هذه القصيدة لم تصغ كاملة لطولها واكتفينا بهذا الجزء وهو الأكبر والأهم. 
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ه الحلم 


لك سمت إلى أن ماتع السام 
اه 
اليك شعري ألم تتعبك كفني 
إن شئت تذكرني دع عنك تذكرتي 
هذي الهموم طعامي والشراب معا 
تقاذة فتني دروب في | لحيةة وإذ 
رأيثد 1 بيذ في [ م[ : وت 
وإذذبها كذبة أتقفت حَيَكتها 
أفقت والغربة السوداء تطحنني 
وعدت أذكر يوم البين إذزاوضووا 
ماعشت أؤمن بالأطياف تخدعني 
إن كنت تصذقني يا حلم خذ بيدي 


هناك يُحضنني بيتي وأحضنه 


فكم وعدت وما أوفيت يا حُلم 
لم تجن شيك ففيمٌ الوهمٌ محتشم 
إذن سأوصدها كي يستريح فم 
في مضجعي حيث يأوي اليأس والظلم 
بما علمت فعندي الفكر مزدحم 
وفي لياو الاق سروك افد 
فلب برقك الساري ولادهيم 
شط النوى وتتاءى الأهل والرحم 
صنعتها أنت عل الجوع يلتثكم 
نسيجها الهم والأحزان والألم 
ونار شوقي في الأحباء تضطرم 
زادي يخالطه من ثاكلنفغخم 
لم تجن ذنبا فكم يا حلم تنتقم 
حاتي وتصحب عند النوم طيفهم 
ولاببارق وعدم نك يرتسم 
إلى المودّة نجنيها ونقتسم 
كألنني طائف والبيت لي حرمٌ 
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9 أمري لله 


لمّا يئست من الدنيا وصحبتها 
ورحت أطرق بابا كم ألوذ به 
تاحيك جابفيك حر حو عات ويد 
دنياي غول بأنياب لها برزت 
وليس لي حيلة في صبية مردوا 
أين المفر* وذل الاغقراب غدا 
يا حظي العاثر المزروع في طرقي 
هذا الضياء يعم الناس كلهم 
دنيا تغفرر والتغرير شيمتها 
تغريك بالرّزق حتى إِذْ أملت به 
كم قد نظرت إلى أبنائها ولها 
وعدت من باب أدناهم بلا سبد 
ماذا جنيت سوى حظ يلازمني 
واوج هدي دروب العمل جوصده 
ضْمّد جراحي فنشسي الاآن آيلةٌ 
مالي سواك أنا عبد قضيت .له 


صرفت وجهي فلم أنظر إلى أحد 
أقول في لهفة يا رب خذ بيدي 
تعثرت خطواتي ..ضل بي رشدي 
زرقاء تضحك أو تعوي بمت قد 
على الشقاء وعسر الحال والنكد 
كما يطاركفا وليكلل تدا 
إلام تطفئ شمسي في وحول غدي 
وظلمة النفس أودت بي لملتحد 
تريك وجهاً وراء الأقبح الجر 
تمنعه عنك وقد تكفيك بالزبد 
بعين ود بلا حقد ولا حسد 
نسو المواف عسي نولا د 
خاوي الوفاض وللظّمآن كالضبيه 
درباً فدرباً فوفقني إلى السدد 
إلى مغيب وجْد يا سيّدي وزد 


كمال خلق فكن ذخري وكن سندي 
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0 ثلاثة أيام 


ثلاثة أيام هي العمر كله تذكرتها والذكريات رواجع 
أعايكهها ان حلست وحن تنا (وفتست لتو لاحي الت عمسن شام 
فأولتهها ألقفي فنؤادئ :موس دا" . ٠‏ قأوماً بالتقذاء والسحفد ظالم 
نلك له ووتهي التداء لوردة «تفي أرامرا ووقطان سام 
ولم ينسها والععامر يممضي لحتمه 2 وهل _ول أنساه والققلب والع 
ؤثافيها زاجحت للحنزن صفحة  -‏ :باتضوزه والمتاهترات هرامع 
أسائلكم يا عارفين بربكم0 إلام أرى الأيم وهي فواجع 
فقالوا: عزيز الدّار جاء مكفناا ويوم عزيز الدّار أسود دامع 
وثالثها لا يُنتسى حين ودّعت- فؤادي عيوني أوقلتني الأضالع 
وإذ بارك الأحباب عرسي وما دروا بأنّ مماتي لا محالة واقع 
أضاعوا شبابي في احتفال وبهجة2 فيا ليت شعري هل شبابي راجع 
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2-دراسة مقارنة بين قصيدتين: 


أ-أم وبطل وشاعر 


لا القلب قلبي ولا كانت له مُقلي 
ولا القوافي أهازيجا أرددها 
ولا الصلاة صلاتي أثمرت رطبا 
ولا القنودت قنوتي حين أرفعه 
ولا الخيول خيولي حين أسرجها 
ولا رياحي بها بشرى فتسبقشغفي 
ولا السماء سجلي حين أكقتبه 


يا أمه حملت حبا على وله 
وهل رعتك عيون القدس ساهرة 
وظيفة أحمة يمندذوها || عمطت 
وهل هززت له زيتونة عمملفت 
وفاض أخضره من يمنه لبنا 
ضعيه ثم أرضعيه من دم وهوى 
ثم اصنعيه على عينيك وانتظري 
وخبئي يومه الميمون وانطلقفي 
فسورة الدم في الآفاق ما انطفأت 


ويا ابنها أنت روح الأرض إذ يبست 


كم انتظرت على شوق وفي لهف 


'صلاح الصافوطي" 


إن لم ير الحق في أم وفي بطلل 
إن لم توشح بتهليل لها خضل 
إن لم تجار هواها ف هي من نفل 
إن لم يعاذق ده منها صوت مبتهل 
إن لم تكن موريات الفارس الجذل 
إن لم يبارك مثراها بالدم اله طل 
إن لم تكن صفحة في سفره الج لل 


هل انتبذت به الأقصى مع الرسل 
فكم سهرت لثلك الأعين النجل 
وروحٌ عيسى إذا أنت من الكقالل 
وصرخة من صلاح الدين في الأزل 
على حشاك فمال الجذع بالقبل 
واساقطت تلكم الأغصان بالعسل 
حقدا تقسس بالإيمان والأمل 
تقار الل قعتتنى جامة الراحل 
زغرودة لم تكن يومالمحتفل 
وروح أسماء والخنساء لم يزل 


فيهاالحية وأردتها يد الغيل 
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قد اسطفتك ذ ١‏ ليد على قدّر 
وأرسلتك يقينا عاصفا وههفدى 
ما أنت إلا ضميرٌ الشعب مؤتلقا 


أسرى بك الشعب في ليل يخالسه 
وهام روحك في العلياء مُمتطيا 
مضى يسبح في الأقداس يملؤه 
وطاف يحفر في الآذان صرخته 
والآيق النتذل سسكتوخ اسكيذة 
لا تأسَ وامض..ودغ أحلامهم بددا 
واعبر صراطك لا تحفل بمحفلهم 
والتؤك حقيقتك: النغواء* #شافتعةة 


وخبأتك يد الأقصى إلى أجل 
بمحو ضياه سواد الزيف والدجل 


وصحوة في ضمير التائه الثمل 


أربابه الصم من لات ومن هبّل 
بُراقه من جبال النار بل شعل 
إعصار غغزة في عل وفي نهل 
وهم رقود ولا يصحون من خبّل 
يخشى صداها ولا يستحي من بلل 
فليس عندك من سبي ولا جمل 
فطلعة الشمس كم تغنيك عن زحل 
فأنت وحدك فوق الشر'ع والدُول 


الجزائر في 2002/03/29. 


ب -المجاهد/ أمجاهد 


رأيتها في حنايا الريف مطرقة 
عاشت وأشباهها ضنكا على حرق 
وأمسكت بصبي تائه بصرا 
سألتها: فيم هذا الحزن فانتفضت 
أختاه أين أبوه؟ يا ترى أقضى 
فأطرقت والصبي الغر يرمقها 
قالت: قضى والرياح البيض تحمله 
هذي هويته ما زلت أرفعمها 
ونجمة عانقته فازدهى كفنا 
صدى الرصاص وعرس بالدما هتفا 
بل اسمعي الرعد يتلو سره عجبا 
وأنت يا أمه فيم الوقوف على 
لا تعجلي أمره هذا الرصاص أتى 
قد شقت النقع يوم الروع فالتمسي 
إني أتيت بروحي وهو يحملها 
لقد صبرت وفردوس الإله غدا 
أما أنا فثرى أرضي حوى جسدي 
مري على الجبل الحاني تري مزقي 
وأصغي إلى الغابة الخضراء راقصة 
إن تطفئي النار يا أمي بموقدنا 
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للشاعر لونيس آيت منقلات 


تشكو إلى صخرة والدمع في المقل 
منسية جرت الخطوات في تقل 
تحنو عليه بقلب واجف وجل 
أم غاب عنه وقد أبقاك في كلل 
بحرقة شربت من دمعها الهطل 
روحا يرفرف من سهل إلى جبل 
سنا هلال ينير الأرض بالشعل 
ضم الشهيد ورش الهام بالقبل 
يا كون ردد ويا آفاق لا تسلي 
للثلج ينثشره في هذه السبل 
السؤال: ترى ما الأمر؟ لم يصل 
ينبيك عن سره في صرخة البطل 
عبر النوافذ ما لم يوع أو يقل 
بشرى إليك بخير منه متصل 
مأواك صحبة صديقين مع رسل 
أمنا ودفئا ورحمات إلى أجل 
مصهورة والذرى من فعلة السفل 
ناجت بلابل في الوادي على أمل 
فنار ثورتنا في الحق لم تزل 
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المجاهد شعر: لونيس آيت منقلات الجزائر 
أم وبطل وشاعر شعر: صلاح الصافوطي فلسطين 


ج-دراسة موازنة 

من الحقائق المسلم بها أن العلاقة بين فلسطين والجزائر أعمق من أن 
ترى بظاهر الأشياء فقطء بل هي تمتد إلى الأصل الواحد والعقيدة الواحدة ومن 
ثم المصير المشترك الواحدء وإذا كانت الجزائر قد استعادت حريتها واستقلالها 
بعد مرورها بتجارب مقاومة توجت بثورة الفاتح من نوفمبر المباركة فإن 
فلسطين ماضية على الطريق نفسه» لتكتمل عناصر التشابه بين البلدين؛ وما 
أفرزته الحركة التحررية في كل منهما جدير بأن يسجل؛ وأي سفر أجدر من 
الشعر وأحرى ليكون سجلا لمآثر هذه الحركة. 

ونحن الآن بين أيدي نصين صور كل منهما حكاية استشهاد بطل من 
أبطال المقاومة في البلدين» وإذا كانت النتيجة واحدة فإن مجريات الحدث من 


الشعبان ومرت بها الثورتان» وسنتناول بعض عناصر الموازنة بين النصين 
والنصان من حيث التاريخ مختلفان فالجزائري منشور وموثق بينما النص 
الفلسطيني مازال مخطوطا وإن كان قد عرف النشر بشكل محدود في الأمسيات 
الشعرية» وتصورنا لعناصر الموازنة سيكون على الوجه الآتي: 

1-المجال الحيوي/ الزمان والمكان: لاشك أن ثمة افتراقا والتقاء بين 
النصين» فالنص الجزائري تصوير لحادث الاستشهاد بدقة» ومع أن النص غير 
مؤرخ إلا أن الشاعر من مواليد عام 1950»: وهذا يعني أنه فتح عينيه والثورة 
التحريرية في الجزائر مشتعلة» وتحقق استرجاع الجزائر سيادتها في وقت كان 
ما زال لونيس طفلاء بمعنى أن النص هو تدفق لتجربة اختزنها الشاعر في 
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ذاكرته في المرحلة الطفلية من حياته» وقد يكون رآها أو عايشها في قريته وقد 
يكون من وحي قصة من قصص الجدات المعهودة لأحفادهن عندما يأوون إلى 
فراشهم في النوم خاصة إذا أدركنا عمق العلاقة التي كانت تربط الشاعر بالجدة 
التي تمكنت من تغيير اسمه (من عبد النبي) وهو الاسم الرسمي له إلى (لونيس) 
لرؤيا رأتها الجدة في المنام» وهي تحرص على أن تغرس في حفيدها روح 
البطولة والجهاد وهو روح أبائه وأجداده. وإذا انتقلنا إلى داخل النص وما يقوله 
ضمن المنهج المقارن أو الموازن فإن نص الشاعر الفلسطيني يختلف في أنه 
مؤرخ بالأرقام بالإضافة إلى أنه يتسم بوضوح تاريخي سجل توالي العمليات 
الاستشهادية في فلسطين المحتلة» هذا من حيث الزمان. أما من حيث المكان فقد 
التقى النصان في كون الأرض التي شهدت الحدث وطنا محتلا من قبل قوة 
غاشمة تختلف مع أصحاب الأرض في كل شيءء والدفاع عن هذا الوطن واجب 
عقيدي وإنساني وحضاري وأخلاقي وإذا كانت فلسطين/الوطن بمرجعيتها 
التاريخية هي أرض النبوات» فإن الجزائر/الوطن هي أرض الفتوحات والجهاد 
والاستشهادء وكلها قيم راسخة في ضمير الإنسان الفلسطيني والجزائري اللذين 
أثبت التاريخ أنهما مقاومان عنيدان في سبيل حق لا يهادن فيه ولا يساوم. 
2-العنوان: اتخذ النص الجزائري عنوانا مباشرا افتقد الإيحاء» إذ جاء في 
شكل كلمة مفردة نكرة (أمجاهد) علما بأن الباحثين أمحمد جلاوي ومحمد أرزقي 
فراد في ترجمتهما للنص إلى العربية عرفاها (الجاهد)؛ وكما أن التنكير لا يفيد 
التحديد لكنه يفيد التعميم» والمفردة هنا قد تعني أي مجاهد من مجاهدي الثورة 
التحريرية فهو بمثابة الجندي المجهول الذي يضم أجسادا لمجموعة من الشهداء 
أو قطعا مختلفة منهاء وهؤلاء الشهداء لا تعرف هويتهم مع أن النص يشير 
بعكس ذلك فهو يقصد مجاهدا بعينه دلت عليه مواصفاته بعد استشهاده» وهذه 


151 
المواصفات تمثلت في مجموعة أبطال النص؛ وما ينبغي التأكيد عليه في هذا 
المقام هو أن العنوان يتسم بالقصدية أولا وبالتكثيف الشديد لموضوعة العمل 
الأدبي» وكلما كان مختصرا كلما كان أقوى تعبيرا عن هذه الموضوعة:؛ وإذا 
كان عنوان النص الجزائري جاء في مفردة واحدة فإن عنوان النص الفلسطيني 
جاء في ثلاث مفردات: أم وبطل وشاعر مع تحكم القصدية في هندسة العنوان 
وترتيب مفرداته» فلم يكن الترتيب اعتباطيا أو بمحض الصدفة؛ فقد وضع الأم 
أولا وهي تستحق هذه الرتبة» إذ قدمت فلذة كبدها للشهادة طواعية» فهي والحال 
هذه لا تقل بطولة عنه» ولولا أن الجود بالنفس هو أقصى غاية الجود لقلنا إنها 
تفضله بأمومتها الصابرة المحتسبة التي تدفع بالولد إلى مصيرهء وهي تعلم علم 
اليقين أنه لن يعود إليهاء ليأتي الاستشهادي في المرتبة الثانية في العنوان ويكون 
الشاعر مشاركا في الحدث كشاهد وناقل» وبما أن التجربة قد تكررت في المشهد 
الفلسطيني المقاوم فإنه لا يمكن لنا أن نسقط هذه التجربة على أم بعينها 
واستشهادي بذاته» ومن هنا فقد التقى الشاعران في صيغة التنكير الذي يفيد 
التعميم ويتأبى على التحديد. 
3-الأبطال: اتفق النصان على جعل الشاعر شاهدا على الحدث بدرجة 
متفاوتة في طبيعة هذا الدور ففي حين اتخذ في النص الجزائري نمطا سرديا 
شاهداه فقط هما 'رأيت" و 'وجدت" فإنها في النص الفلسطيني منحت للشاعر 
حيزا تجلى في نمط إخباري مسهب ظاهرة تقرير لكنه موح في العمق» لأن 
النفي في بداية النص لا تكمن أهميته في ذاته وإلا كان التفرير ساذجاء بل تكمن 
أهميته في تأكيد حقائق رآها الشاعر راسخة في وجدانه رسوخها في الإنسان 


أن النفي موصل إلى هذه الحقائق مقترنا بأداة الشرط التي تكررت مع كل حقيقة 
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أسندها الشاعر إلى يائه. ولا يوجد في النص الفلسطيني للاستشهادي زوجة بينما 
هي موجودة في النص الجزائري» وهي شخصية دورها محدودء وهي أيضا 
شخصية سلبية نتيجة الإحباط الذي تعيشه (بكاءء ونسيان)» كذلك مر ابن المجاهد 
في النص الجزائري مرورا عابرا وكأنه عنصر مكمل لشخصية الأم؛ وإذا كان 
النصان قد افترقا في هذا الموقف إلا أنهما يلتقيان عند الشخصية الفاعلة أكثر من 
غيرها وهي شخصية الأم» وقد أسهب الشاعران في الحديث عنهاء وهي كما 
أسلفنا أهل لذلك؛: فهي في النص الجزائري الأم الصابرة المتلهفة التي مازالت 
تجلس عند عتبة البيت تنتظر أخبارا عن الولد المجاهدء وإن كانت ترجح أنه 
أصبح في عداد الشهداء أو أنها لم تشأ أن تصدق الخبر فبقيت في انتظار 
وهمي؛ والانتظار صعب ومقلق لأن المصير مجهولء بينما هي في النص 
الفلسطيني من دفعت بولدها إلى الاستشهاد وهي تعلم علم اليقين أنه لن يعود من 
عمليته الاستشهادية وفي أحسن الحالات قد تخفق العملية فيقع في الأسر وهو أشد 
وأنكى من الموتء وقد استحضرت رموز العطاء عند الأم في الثقافة الإسلامية: 
مريم عليها السلام» الخنساءء وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهم وهكذا يبدو دور الأم فاعلا وصورتها مشرقة متألقة في الجهاد الفلسطيني 
والجهاد الجزائريء ولا أظنه تكرر على هذه الشاكلة منذ باكورة الجهاد الإسلامي 
إلى الآن إلا في التجارب التحررية الفلسطينية والجزائرية واللبنانية. 

4-الشهيد والحدث: اختلفت صورة الشهيد في كل من النصين كما اختلف 
الحدث من حيث التصويرء فالنص الجزائري استثمر مظاهر الطبيعة وفعلها 
بشكل ملحوظ فشاركت في عرس الاستشهاد» وواضح للقارئ أنها من مظاهر 
فصل الشتاء في منطقة القبائل» أبدع معها آيت منقلات أيما إبداع في رسم لوحة 
المشهدء فالرياح حملت هوية الشهيد ونثرتهاء وكأني به يبعث برسالة تحملها هذه 
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الرياح بقوتها وسرعتها ليتلقفها أي إنسان ينشد الحياة بعزة وكرامة» أو يفضل 
الموت على حياة المذلة والاستعبادء فيتخذ من هوية الشهيد هوية له كما قصفت 
الرعود معلنة جلال المشهد وكأني بالشاعر أراد لها أن تغطي بصوتها دوي 
قصف السلاح في المعركة» ناهيك عن انشقاق الجبل وانصهاره وهي صورة 
قرآنية بالغة الجمال والرهبة وردت في موضعين في القرآن الكريم» وكأن 
الشهادة أصبحت قرآنا للثورة يتنزل حيث يشاء الله في أي شبر من أرض 
الجزائر» أو أن الله تنزل من عليانه على الجبل في الجزائر ليشهد عرس الشهادة 
لحبيبه المجاهد ثم يأتي الثلج ببياضه رمزا للطهر والنقاء» وكأني بالشاعر أراد 
له أن يكون كفنا للشهيد؛ أما في النص الفلسطيني فالصورة هي لشاب ولد ونما 
وترعرع وشب لاجئا في أرضه ووطنه يتجرع كؤوس الذل والهوان على أيدي 
من اغتصب أرضه وهم حثالة البشرية بتواطؤ مع العدو المتخفي من القريب 
والبعيد» فرسمه الشاعر على أنه من فلسطين/الأرض وإليها يعود أشلاء بفعل 
الحزام الناسف الذي كان يلف جسده لكن النصين يعودان للتقاطع وذلك في 
تصوير جثمان الشهيد وقد أمسى مجهول الهوية ليفترق النصان من جديد في 
كون النص الفلسطيني يصور بطله وقد تعبأ بهذا الحقد كله على عدوه» واختزنه 
لليوم الموعود المرتبط بالمكان المقدس/فلسطين/الأقصىء فهذا المكان هو الذي 
ربى هذا الفتى واصطفاه بعد أن شحذ همته وشحنها روحيا إلى درجة الامتلاء 
الذي لابد ان ينفجر ذات يوم بالطريقة الاستشهادية» بينما كانت صورة الشهيد 
في النص الجزائري ترسم لنا بطلا ملبيا نداء الجهاد تاركا الزوجة والولد» وهي 
وإن كانت حالة طبيعية عند المجاهدين الجزائريين تتسم بالتلقائية السريعة فإن 
حالة الشاب الفلسطيني متفردة في طبيعتهاء ووجه الافتراق الآخر هو أن صورة 
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الشهيد في النص الجزائري مؤطرة بمظاهر البيئة الجزائرية في بلاد القبائل 

على أن البيئة الجزائرية المحلية بقيت تفعل فعلها في النص الجزائري إلى 
درجة الهيمنة شبه الكاملة فقد انطفأت نار الموقد في الدار وأصبحت رمادا 
يوحي بهدوء الشهادة ورهبتها فلم يخرج النص من هذه البيئة بينما في النص 
الفلسطيني ترك الشاعر البيئة المحلية وانطلق التعبير صاخبا مجلجلا نتيجة 
الظروف التي أحاطت باستشهاد الفتى وطبيعة هذا الاستشهادء وأي شيء أصعب 
على الإنسان الذي احتلت أرضه واستبيحت مقدساته ولا يجد من سلاح يقاوم به 
إلا لحمه الذي جعل منه قنبلة موقوتة» في حين يصدأ السلاح-وما أكثره-عند 
الأشقاء قربه دون استعمال إلا في الاستعراضات أو لقمع الشعوب ولذا انطلقت 
صرخة الشهيد الفلسطيني على لسان الشاعر مدوية وعابرة الحدود الوهمية 
تنادي في ليل الصمت الذي طال أحياء وما هم بأحياء» ليلتقي النصان في النهاية 
في أن كلا من الشهيدين قدم نفسه فداء لعقيدته ووطنه دون مقابل دنيويء فما 
عند الله في نظر كل واحد منهما خير وأبقى. 


125 
الخاتمة: إن الأشعار التي ألفها الشاعر آيت منقلات تحمل صبغة تعليمية 

ونهوضا سياسيا واجتماعيا ضد الاستعمار الفرنسي وتهدف إلى نشر الوعي الثقافي 
والاجتماعي والثوري من خلال مقاماتها المتعددة الأبعاد كمقام الدعاء واليأس 
والأمل والغربة ومقام الدين...التي عاشها الشاعر في فترة الاستعمار وانتقلت إلى 
مقامات أخرى منسجمة مع عصرنا الحالي في وجهه الاجتماعي وفي مرحلة 
التطور الحضاري. وتعبر هذه المقامات عن شخصية آيت منقلات التي تتصف 
بشخصية واحدة بحياة واحدة تفرعت إلى شخصيات أخرى لعبت كل واحدة منها 
دورها الخاص في المجتمع وأهمها هي: الخطيب السياسي المناضلء البطلء» الفقير 
الضعيفء؛ القوي والصبورء المغترب» الحاضرء الواعظ والحكيم» فأصبحت 
أشعاره خالدة على لسان الجمهور الذي يتداولها كأمثال يستشهد بها ويرددها في 
مختلف المناسبات. إن عملية إحياء أشعار آيت منقلات لدى الأجيال هي دلالة 
على اتسامه بشاعرية شعبية وقيمة ثقافية واجتماعية تتطلب ترسيخها في التفكير 
الأدبي الأمازيغي أولا وفي التفكير الأدبي الجزائري ثانيا. ويمكن أن نقول إن 
شعره الذي يتصف بالفطرة تطور إلى شعر مكتسب من قبل الأجيال» وهذا دليل 
على أن شعره نال إعجاب المجتمع لأن أوضاعه قريبة إليه» وهذا دليل على 
تمسك الشعب بعاداته ودينه ووطنه ولغته. لكننا لا نسلم بالقول إن شعر آيت 
منقلات فطري أي أنه لم يتأثر بالشعراء السابقين في الوقت الذي كثر فيه 
الشعراء والعلماء. وإنما يتصف بالموهبة أو بالعبقرية الشعرية التي تحتاج إلى 
نقاش. ولقد طرح الباحثون هذه القضية مبينين لنا أن الشاعر آيت منقلات تأثر 
بالشعراء السابقين» وخاصة الشاعر سي محند ومحند والشيخ محند والحسين 


وسليمان عازم وشريف خدام وغيرهم. ويعتبر المترجم أحمد يوسف الفنان آيت 
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منقلات الشاعر الفيلسوف والحكيم وبمستوى أبي العلاء المعري. ويمكن أن 
نعتبره أمير أمراء الشعر القبائلي في عصرنا الحالي. 

ونلاحظ أن شعره وحياته متداخلان تداخلا قويا ومتجانسا وهما متلازمان. 
ونقول إن شعره أداة من أدوات التحرر الاستعماري والاجتماعي والثقافي. 

ونستنتج أن الشاعر آيت منقلات يشبه الشاعر الغربي لافونتان والشاعر 
العربي امرأ القيس في موضوع وصف الحيوانات» ويشبه الشاعر الغربي بول 
فرلان (4117.آ7151 انا2) والشاعر زهير بن أبي سلمى في وصف محن 
الحياة والمعاناة» والخنساء عندما كانت ترثي أخاها صخراء ويشبه أيضا شارل 
بودلير (2ااث اع نانادع8 216وطه) أثناء وصفه للحديقة التي كانت جنة ثم 
أصبحت حديقة يرثى لها لتحول الورود إلى أشواك» وهو يشبه في تحمله 
المصاعب والمحن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام الذي شفي بقدرة الله عز 
وجلء. كما أنه يشبه الشيخ محند والحسين من حيث تقديم المواعظ 
والحكم» وأخيرا يشبه الشهيد لعميش والشهداء الآخرين من حيث النضال 
ودعوته إلى الحرية والأخوة والتضامن وحب الوطن. 
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1-بلقاسم سعدوني» قصيدة الرسائل» لونيس آيت منقلات؛ شعر وأفكار من1967 إلى 
7 ك1 الجزائر: 2008. 

2-نعيم اليافي» تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديثء» دراسة» ط1. دمشق 
ح-سوريا: صفحات للدّراسات والنشر 2008. 
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2-المواقع: 
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161171-17 01 33277312 1130-10 
ج كتابة النصوص الأمازيغية بالحرف العربي: 


1 الغزالة: ثاغزالت 


اغيغ أوليو إيسفرا. 
ذاثثو إينيك. 

تطرغ يؤر 

تاسارُوت أور' ثثوفا. 
نظولاع ثُوفعًا. 

أيُولْ رو وا أذروغ فلذك. 
تاغزالت إيزذغَن أوليو. 
مَارَالِي فاقاع. 

غوري تزالظ أفُومييم. 

نك غيلغ أولِيو ذ ووليم. 


وكلغام ربي. 


172 
لعاف كزيناة دن مدر 
ولانت والنيو. 
يف غوري الدُونِيتث مَرًا. 
يَمُكْنيد وولِيو. 
روح أكَمْ نوغ تامارا. 
يُوقِيكُمَ الزهريو. 
تجا يسن وي 0 
أولا ذييني. 
تمَحَثِييُ زران مَدَن. 
قبلغاس كول شي. 
ويسّن وي تَفْغا! نيظن. 
أودْمِيمَ يَزقا قار والنيو. 


إثدُوا ييذيء 


2 زكية بجة» عن النص الأمازيغي ل: بلقاسم سعدونيء لونيس آيت منقلات» ص106. 
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2 خصام مع القلب: نتوغاغ 


أوقَادَاغ أد تق لوظ يَسّي. 
دُلحْقيك تك دلحقيو. 
أنتاغ مْ بْلا أنَافي. 


ذَلحَبس إيعرقن أ لبير. 
ثابُورث إيس ذ لثثقار إيم. 
صو راز تَهْعًا أذ ثيفرير. 
مَادُوليو يَهْعا أن يقيم. 


0 


أخليل و يحوزًا ييفريم. 


إيكرهيّي وولِيو أطاس. 
يَفِعَا أديدو ذي لجراس. 
أو قَادَاغٌ أَثِيقَاغ لعقل. 
زيغ فلاس ذا عسّاس. 


1/4 
تتعاسّاغ أمَار أذينغل. 
مَارَانَ ثيمدلين فادٌس. 
زريغ نك يدس أننظل. 


كرْهَغٌ أول أور نَسْعِي أرًا أول 
خَاس ذي صوراؤ يدُوكول. 
لهذور إيؤ يوقي أسن يَسَل. 


أول يحَمّليت يَدَرْغَل. 


لهلاك إيك مازال إيظول. 


1/5 


3 لو كان: لوكان 


اكليف تن اتويت 

مَا تروحت حاذ وار كيسين. 
أكا يذاك ذيبان ليقوم. 

أذ سَفًا م الدُونيث يسّاك. 
لوكان أمْ كاش الثيلين. 
أتنكاس النوبًا يومشوم. 


إي ثلهيظ أمارزاقفيك. 

لوكان أم كش الثيلين. 

الصبار إيديتبائن غَافٌْ ودميك. 
لخير يزرع أوفوس إيك. 

ما دان ياك سسفيس نّاوين 


الدونيث مي أرائهدّراث فادكس. 
تبائد ذاذجؤذجف نووسان. 
لموت مي أراثهذرث فلاس. 
ثبائد ذينيف أمقران. 


يد ذقي كول وا أدياف أيلاس. 


16 
يكا وا ذزهوم بغير لاوان. 
مانسنثفساك غَافْ أويسيرم. 
نتافيث إيذأرغوراك. 
نكافا سد ذوا يماك 
تا مورث إيك أورتسنعي إيسم. 
كول ثا مورث أمزون إينك. 


أورثقبليظ ثيسغليث. 
أولاش زارب إوول إيك. 
أما يشتباح ناغ باريك. 
غورتك يمّاك ذَالدُونيث. 


لعيبّاذ يس ذائماث نيك. 


.الات اث غات الديّن 8 
أندو يبذس أثنا ثباع. 

أنزار أماك ييقا ييسنميس. 
ييسم إيس النبي إيس ياثزالا. 
مي نَثْرإِجُو (لجوابيس)!. 
يي أكن أوذم إيس يَظسا.! 


1 -كتبها بلقاسم سعدوني: 5381618-15 أي: لوجابيس. 


تس أو ماع 
خا ظلمَغ م بْلا لفِي. 


كحو أكان ذام سمتحاء: 


لمُحِبًا نَاعٌ تانوقد. 

ذي لكاثون ثقرإي وورغو. 
س يسعّارن تتواسذ. 

أكن ييون أور تيسنوسو. 
دْحَانْ دقفتي أذ يوِدَذ. 

ألآما يَلحَقْ س أقو. 

تِيمَس إيس أذثذج إيغد. 


إبعَدَْنى أَتْيَدَمُ واظوً. 
إِيعَدْنَني أَنْيْدّم واظو 


إِيعَذتئي أرا يَدَمْ واظو. 
أثيزرغ زداث وَاحَام. 
أذ يَمْفْي لورنذ أذيقسو. 
أَدٍ يَمَكلْ ذي صِيقَام. 
نك أَدُو غالغ داقو 


1/8 
دبي لُق أمدفتُوغ مثلام. 
لحثبيش أمْ يُوغَالَ ذوسو. 
إقني ذا غدِيل فلام, 


دئاس ثيسئليث نوانزار. 

أ ثفك إي الورئذ لفوظاس. 
لبق أذييُوت أمَ لفتّار. 
أَدِهِيكّن صيفاس. 

لهواسْ دي حقون أزارء 
نك أرائيذ يازنن فادس. 


أثين مي دزّين لثوار. 


دام إيليغ ذاعسّاس. 

أثان أنَبْدُو يُووْظد. 
يَاوْظد واسّيو دواسيم. 
نك يَف اقْني أذي متقظ. 
كُمْ أميسترغ أفريّون إِيم. 
دُجَعْ كم أديتسمحظ. 
لمحيبام غرم تغلظ. 


1/19 


لوا ةا ا ا 


5 سنفترق: أنبظو 


خاس روح نَك ييذم أنبظو. 
أفريذ إِيمْ أَفْرِيد إيئو. 
موعن اط 

نيغ نزريظ أكَا أرا ثفرو. 
سي زيك غار ذين إي تثدو. 
أور نهدّار أور تاتلومّو. 
أور ذقيمن إيمطاون. 


نثرو عَفُوسَاقّاس يَكْقَان. 
نشثاق أولا ذي ظلي. 
ثاثوكلي ما رزانت ووسّان. 
أور تاثسامًا ذتاذو كلي. 
ثورا نَزْرًا كول شي إيهان. 


أيْنْ إيعدّان ذائنِي. 


ارق كمد 
فيحل ماعلمن ويّاظٍ 


إن لاس وفيا ه101 


0ظ1 
أذ ثافظ نَك أذَا فغ. 
ما لوذاع قاع با راع 
ثورا مي تيعذاظ فاقاع» 
تحّيظ أوليو داسمّاظ, 
ارجيغ آري غوري أذ ثرزاتث» 
ترجيظ أنرزاغ غورم. 
سبي لجيهام أور ثزوارث» 
نك أوفيغ أمفكغ أوذم؛ 
أورربيحّاغ أور تربيحّاتث. 


قارائغ أور ديقرا أوسييرام. !' 


1681 


6 الريح: أبحري 


إِمْدَائن: أيَا أبَخري ديقالن. 


اي 


أَتخري: أمَاك أو ردْيشيينِيم أرا. 
ذكوئوي إيديسئولقن. 
ذكوئوي إيديسئولقن. 
مِي وان إيعرق شغل. 
وين أووْمِي عرقن إيوردان. 
أذاي ديسيول. 
ناك أولا ذاون خاذماع. 
أو رتسئْعاظ ذاشُوإِيُومِي زمراع. 
يُوعَارٌ ناغ يَسهال. 


إمَذائن: أيَا ابخري ديقالن. 


2ظ1 


أبخري: منكوذ ثثامئن بيمسّي. 
شوكاغ شنْعام إيغيسّي. 
ذَقِيّي قرّاي ثوان. 
س كرا نوين إيذ يومتن. 
إيظور إيمانيس. 
لهَلاك يَكَادْ ستغوروان. 
نا سنْوَام أزارإيس. 
سْ كرا ثواين إيدطلالن. 
ذ كونوي | نِيذيمّالن. 


يُوعا ل سا مُكانيس. 


إمذائن: أيا أبخري ديفالن. 


أنيذات تافاث. 


مِيذ إيواظ طلا أرذ تأكرام. 
همه بم لوقاتث. 

كلما أرا أدئغْدّي ثآقات. 
مي ذيَا واظ طلام غَرزداتث. 


153 
ايْنَ تثنَا د يم ثورا. 
مَا زال أورثتفهيم أرا. 
أهَا ث زداثوان يلاي 
كونوي أورتوالام. 
إمدّائن: أيا أبخري ديقالن. 
فلاغ تتعسّاظ. 


أبخري: وين عسّاغ فلاآس. 
أسنمي يرا أثيذياس وايلاس. 
أثياتشْ ذاسمّاظ, 
وين ينوان عاسّاغٌ فلاس. 
ماثقماي ذا عساس. 
ذامغهون يَنُغاظ, 
مارا إيروح أذياوي أيلاس. 
أوتن يسّاواظ ما تقُمِيِّي ذاعسّاس. 
لاهنُومْ مبُْغيير لسّاس. 


فلآون أذيراب ييون وّاس. 
ييون أورديثغيمبي» 
إمذائن: أيا بحري دي قالن. 
أبخري: وين يثوان ياوظ لوغيس. 


أديَاقِي ثشان لحقيس. 


1654 


7 الغربة: لغربة 


سوقرو يثثكور' ذ تيرقا 

نطف أبريذ وارئسين. 

نقاغد ثاذارث مي نين ندجّاء 
وا ينا شاه وا مسكين. 

نسّارم أذنكس لاز دُطلاقَاء 
أور داس مبُغير أعوين. 
زيغْن غَاس ما نوفا الربح يلةء 
صحًا نَاغ أذائاوين! 


مُكول وا لحيف سائقا يثيوي» 
وَايِضن لاز و ذي غقلان: 
الربح مبُعيذ يثنت والي» 

نثوا الغربه ذاوال كان! 
نتّاوظ إعفاساغ أو هِرّاني» 


أمْزون أرشسئعِي إيماولان! 


إنح قاس وني هن 31 


153 


أرا يصرن ثوياث يَعْران؟ 


أوحّاق سكرا ثواين إيغ يثفان» 
إرنثعواز ذِي ثداما. 

أو غال نونغاث ياك ذاين يادّن» 
تمغنا أور' نزمير* آرا؟ 

ما نقيم بََافْ ز“ايث! ؤوسان. 
أشحالٌ آرآ نصور! ثييّثاء 

ما نوغال سْ لدجيوه نَع خلان! 


أدترو ثاذارث ثاظسًا! 


لالمان ثغلي لا تثرو» 

سْ كرا تتاراقوى 

س حَرِفِنَاست ويذي يس يزين. 
فرنسا ثبذا ثحلُوى 

س ثوقان إيزاهوء 

ألا نوثني إِذ يسُولين. 

فلاس لاز أديكفو, 


نوكني أذاغ يَنفو! 


156 
طلام يغلي غاف ثوذرين. 


الروس لانقليز ماريكان غلَان لالمان. 


550 

إيواكّن آنزهو بَخْلافْ ثيدّاس غاف ثمدلين» 
مي نلو آن نستفروء 

مي ذروح أنثوء 

كا وكام اذى متكت 

أعوين يدا دف ودر 

آنكار آنلحو 

ندجًا نيف غار' ثولاوين! 

أذ يننقاكة كي عاك 

أذ نو غالظ, 


ركباغ ذي لبابور يوغ واس» 


طفاغ أفريذ سيي روميّان» 
أويذ إيف ينطاظ واركاسء» 
أور نربيح ييو واسْ» 

عو الاي 1 

أثاو يي ييذناع لْياس» 
أَنْوغَال أَدْنَاسْ» 


157 
سصلاح إيقخريّن. 
لُهَافُور قار إيفاسنيس. 


عفساغ أكال نفرنساء 

ويذ إغديّحكون ززرانت» 
ثاماشينت يسني ثقلخ. 

غَرْ ياري نْمنَاء 

نان ذِنَا لآ ثغَانتء 

سي طاقْ إيس يَالْ ذثجراء 
ذَافِيّي أولا ذ ثجورًا غرَانت» 
ليّاري مي كتزراء 

ثفراح ثظمسا. 


كشتماغ غار لخذما غَرقاغ: 
أور يلي إي فَهْمَاغ» 
ذلخذما يسكاون إيمي! 
ثِيمَسْ ني تقاقّلاغ» 
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أل أولا دُورال يقسي 

نماغ أك آيْنْ سَارمَاغ؛ 

ذي زمار" إييثكمْساغ. 

ميْرُغاغث يَرْوَارِيِي» 

ذي لخذما إيناس ذا سلاس؛ 


اذون الطانن 


ثيكوال ذيف سان مي أرا ثواليغ» 
ويس ما ذَلعَهْدْ إيثليظ! 

واخرانت مارا عَذيعْ 

أمْزون هالكاغ أَجْدجِيظٌ 


ثين أكن إِنْ دجدجيغ» 
لاغ أمتقاين إبيكة: 
نسلا ويْنقت ثروميّين» 


أثيلاوين... 


سن لفلا نلدجهْذ ثخولفوغ, 


بذيغ تبُوغ, 
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أوساغد أدخذماغ لوقام! 
ما خذماغ لفِغيؤ توع. 
أذنتشاغ أذرووغ. 
ذاشو أرا ذجدجاغ إِيوحَامء 
ثازماراث أتيذ متلولفوغ, 
ذَاحَامٌ إتارقوغ. 
زريغ غري يَسَارام 
ذي فرنسا يَرُوَا راييس... 


يَدْجا أراويس» 


يَطْفِيّي لهلاك ذاوعران» 
غاف كن ككاة 

أو رثسعاظ وي ثيلهكان يخلا. 
زهرإيو إيذي يدعان» 
أدجدجاغ لموث ذي ثازلاء 
سالكام أي قتي البمرذانة: 
خاس مي ذي يزران» 
اا 


10ظ1 


ثافراح يماس ! 


ه الحلم: ثرقيث 


ملِييدُ أشو د تسوليظء 
غري ميذ ثوسيظ؟ 

ما سي الطاق إد تثعدّيظ؟ 
أتغالقاغ كول إيظء 

غري أو ذ كثشمت أراء 
فيحل ما ذي ذ سمكنيظ 
ريغ كرا تزريث. 
لهُموم فذائذ ماتشّي أسًا. 


أور ثثّامن أيا أحلييف. 
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مي ادَوكيغ ظجِيغ ذاغريهيا! 


ساقاس مي هقان أعوين» 
أيول مازال إيك تثثفيظ. 
أثارفيث باعَاد يي أكين» 
أشوغارأذي دشتماكثيظ؟ 
ويذ قَعذاغ دجيغ ثن ذين» 
سطماغ أثن ذ تا ثاويظء 
صفاح مارا دي ذ سكين» 
واننذ لكذويات نييظ. 


لِمَرْ دصَاح ألمناه؟ 
أديظرو كرا ذ تقَارظ, 
مارا أيذ يَنسيؤْظاظ سا أَحَامء 


ذيئا كان أرا ذي ثاذجاظ. 

أور ذي ذيكي منقك لوقام» 

مي أرا يالي واس ياكّاس طلام» 
تكاساظ غاف ويذ إثكالخاظ ! 


لك قلي ستدوفية هل 01د 


02ظ1 


9 أمري لله: واكلاغ ربّي 


تخِيلك أالله عاونيٌي» 
أفلِي أمْ وين ثوردجا تريّل. 
ما غليغ | الله رَفذيّي؛ 
سييسميك أيَدْنسّوال. 
لواشول زينيّي؛ 

ننطارذ لعيها ما تغول. 


واكلاغ ربي إي الزهر يَطسنء 
لا تترادجوغ مازال يوكّيء 
نظال ثافاث غاف مّن؛ 
موقلاغ إطيج إيؤ يغلي؛ 


وي إغيلن الدُونيث تصنفا؟ 
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من والا أذ إيركاب لساس. 
روحاغ إيلعواذ س النيه» 
مكول ييوان س لقيماس» 
لحال أندا ذّيغْ يمساء 
أسثينيظ هاودّاغ أعسّاس» 


أوريذ إديظهرن فليّيء 

ف الزهرإيؤ أذ ياكاس طلامء 
ثرادجوغ أدياس غوري» 
مَبْلا لعثاب 5 ا 0 لتخمام» 


زيغن مدن زوارنيي» 


هقان أوسو قيال نادَام. 
أوريذ غاف ينيغ إيروح» 
بحال إِطيج شفويّي لجروح» 
ذلعبد أولا تنكيشس. ' 


كك بلقاسم سعدوني» ص 29. 
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0 ثلاثة أيام: ثالت يَام 
ذاشو يزريغ» 
ذاشو يشفيغ» 
سيوى ثالتيّام دي لعمريوء 
ذوسّان إزدغن أوليو. 
أس أمنزو» 
ريو يومة 
أمنزون يليد س تساروتث. 
يَفْعغا أَدْيَسْئُو, 
اف ا ا 
إفاقٌّ سس الورد ذي تقسود. 
يوقي أديثو, 


خاس تعدا 
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ذلمحيبّاس ثامزواروث. 


ذقْْ واس ويسين» 
حفظاع ذاشو يسوا طلام, 


أوسّان تين» 


ترون مذن» 


يا موث وي غزيزان غَافْ وحام. 


ويس ثلاثاء 

7 شفيغ فلدس» 

بقاغ السلام ! يليغيو. 
نان ذلساس» 

سرابحنيّي ذي زواجيو. 
لحمايف مراء 


ويس ما فاقئاس» 
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١0 4‏ 0 ه. .1 
مي ذي دعزان ذي ثمزيو. 


2-ملحق خاص للموازنة بين شعر آيت منقلات وشعر الشاعر 
الفلسطيني صلاح عبد القادر الصافوطي. 
أ-كتابة الشعر القبائلي بالكتابة الصوتية الدولية: 
1001م 


12-7 115اءز 1173121 
5 17ا-اعوقع.آ 
1 طاأتاع068 11دا- كا 7011 


م تاعتنتصماء 25 016 تدهم 


لطاع 17171 
نتتاء0 دللكتادعع5 كتمطتمط أعععع0 


121[ ]لتك [ 701532 


:81 [ 1598 :1ه كا 
1 5غ7-1طع00ع[ 2-5 7تكاع ما 


1537 


ومع 6عاغعم0 7011 عله زحوسءا] 
60 7115 عله-0رزءا 


لجلوغمن0 كتممعء20 خا ناك 
حطاةةعمطمة 6025-0طاءع[ 72611 
جلهتللاع1 تتعع 06606 21:0كا مندة 
[-2 722162 كلصتمم 1 

10 كا 0حمطه رده ا نتموعءل 

مامه ل[طمطة عاحممتهة 6عصح 10 61 


0ع6”عناء [ 21535 51115 
101 51 عتصططع كان تععلكاول 
20 نع كا 06600 15210 حطتة6 
1ككة-25-0-10 20:20 15لتمط "1 
120 102 301-12 مقلع ط0 5دحا 
منلتطة رزلتحص ]ا -! دعر 6 


منت ناء ططاء0 12 5115 
آكاكاء [ :6121ع:171 7166000 
لتقعلطاء 1-15 052261 210 كا مله 6 
1أكاءز 700162 5تستمم لل 
716325-10 515281136 7011 
71 [-1011[2772111-1-10لأنآ 


اء :تطح )ا هطهكا21 كاناك 
06 لاه [-0 1م 73511 65 

اع 0 تتمتلاة 0-قطاء0 210 كا مم6 
1060 21015 "1 

[عخمه تاماعع -721 5م720 جع 0 
1-0اكاكا :26121 5 (أنتاع-7351101 


058-76 للتتصفكلا 61258[ 
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تلاءعكاعة لع ك1 6 وعطزة 

حنقة ا *701 03357 15210 مطتة0 
0-1 702539 قلصتمط 1 
ممتقات/ع1 72 ناعط55 720210-35-01 
نكا 02 ا عتطاط-5-10]-5 1/11 
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ب -كتابة الشعر القبائلي بالكتابة اللاتينية: 
8520م 


12-1 1115ع:77 نقلة11 
نج 1197-اعوقعآ 
6 11]- 111لا 


0100 اع تدك 15 1101 متخ 


0م تتتجاع] نت 1717 
1 568-1115 101115 261 2ه 1' 


77171 11للتطاء 77 32 1ل 
7627731 11585 51 
لل ]1-مطع 9/610 2-5 تكاع مالا 


5 164 2عما 111 علة5- ءال 
4 01 3115 عله -) 177 


5117 11682835 20 

ممتةععمطة 05-0طءت2 اع01م 
لاع عع 1060 ته نمطنة 1" 
2-6 20102 والمتمم 1 
لعا لحمطه2-9 1 انتموء لآ 

11 مفكلطتة 210-15 أعممعق1 01آ 


0» العااء7 11505 5110 
مغلة/ 01 تتد٠اماء‏ بن تععلكاء لا 
20 نع 10600 211 نمه 1 
10ككة-25-1-10 10:30 15للقمط "1 
120 2023 مط -[نا ملع طا ممع 
1 طة ع نحص -! وع:29 مآ 
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مقامتيخ تتعططءما 12 511 
+ع 760121 مع لم10 
مةكلطاء 1-1 2201إع1 1ه نمه 1" 
تابزع:9 20102 كلتم ال 
متقمطط-1035 1289720 الآ 
2111-1-101-571 ”11211115973 


آء77ططاعع] 117/262 511 

511؟ 01-5761132 101 1773511 0آ 
ع0 تتمطنال 0حقطاعا خته نمه 1" 
مصاع[ 20102 كلمتمم 1 

أ 17203ع1-5 1731085 01 
أ-ن0] :20131 5 للنااع -1ماكم 


168-76 لتتمقعلا 052ع لآ 
ماع11 170 0 دعم 1 

مق 2 2 211 2ع:1385 1ه مله 1' 
له-0 305:22 كامتمم 1 
متقالةع] شه رعطدد 5-0ه-مجمف 
التكلة 0 طاتحخطاط-10-]5-1 1/11 
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ج-كتابة الأشعار الأمازيغية بالحرف العربي: 


أمجاهذ 
والغ يليس نوذرار 
لعقلو إحار 


أوفغتين ثوققن أزرو 
آم ثيذ إعمران ثودار 


وار ثوتنبذار 


نطاف ميس سق أوفوس ثترو 


أرقازيس يموث يوزار 
غار رصاص يزوار 


ننكواس يدميتس واظو 


نراياك أقور ثزلاظ ذقس 


نوثاك أفوس مي ثموثاظ 


سليغ ‏ ثقنوث ُنطح 
أذفال يبذاد أمشيم 
ثمغرث تبداذ قار للواح 
في ميس أنيذا نيقيم 

ذي لجناث أمِق أمكانم 
سلغ إرصاص يطرضق 
يكار أغبار ذي ثغالثين 
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ثمغرث ثباد غار الطاق 
فميس مِدُسِيْدون 
عاتن تيدان ازجوما رخاف 
ذا الراياس لمجاهدين 


سليغ لا ثتزهار رربلان 
إشقاق وذرار يتسي 
ثمغرث ثتنذي فومكان 
نميس أنيذا يغلي 

أور تسقاذ إذاسنان 


لحرية أم تيد ياوي 


سليغ ! لغاب تشبوال 

ذ واسيف مي د يرا الصطوث 
ثمغرث ثلهاد د مُقال 

فميس أنيذا يموث 

قار وثماس إقتونطل 


أسمي قروح سا ذرار تسوث 


ينس لكانون ذاق وخام 
ثيمس ذي غاذ إركولي 
ثمغرث ثعواز ألا ! طلام 
فميس أنس د يفلالي 
أزناسد صبار ألعلام 


ميس ثدبوين ذاكولي 
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د-الترجمة النثرية للشعر الأمازيغي إلى اللغة العربية: 


المجاهد 


احتار عقلي وأنا أتعذب 
فوق الصخرة تبكي 
بإجلال وشرف يبككون 
يبكون على أزواجهن 
وهن يعلمن أن الريح 
أنت في النجهم تدفن 
والسماء اهتزدت عجبا 
والعجوز على عتبة الباب 


والعجوز واقفة أمسام 
ميتا أو حيا تصبر نفسها 
ثم تتريث وتقول لنفسها 
تنتظر لتسمع أزيز الطائرة 


وتعود العجوز وتلح 
أين سقط واستشهد 
لف 1 
نحت فول الغاتجنة 
إذ بالعجوز تحصر 
إن كان في الجبجبجل 
فيئسته حين أخن دت 
مكثت العجوز دلس ال 


حتى بعثوه لها هدية 


حين رأيت بنت الججبل 
كأخواتها اللواتي ينتظرن 
وهن يحتضن أولادهن 
أخذت معها أسماءهم بعيدا 
وتخلد إلى الأبد ونحن نفرح 
والثلج يسقط كتبانا وكببا 
تنتظر ابنها وتسأل عنه 
تترك لي مكانا في الجنة 
والغبار يصعد الجبال 
النافاة تنتضخر بنها 
وقلبها المحتار وتبكي 
إنه زعيم المجاهديمعن 
ويتشقق الجبل وينقل ب 


وتسأل الناسى عن ببنها 
فيصبرونها ويقولون لها 
تفزعيء فالحرية بين يديه 
وهيجانها والنهر يصداً 
وتسأل عن اببن ها شهيدا 
انسيه لأنه بين أخويه يدفن 
النار وأصبحت رم ادا 
وتنتظره طول الليل 
وقل: يا علم اعط لها الصبر 
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3-ملحق لأهم الأشرطة الموسيقية الصادرة حسب السنوات: ألف أكثر من مائتي 


قصيدة ومقطوعة. 


"153 
5/ظ1 


:16 
:17 
:18 
:9 
:1 
:122 
:123 
:4 
:1256 
:1255 
:19 
:00 
:002 
:4 
:5 
:7 
:9 
2002 
2015 


-1974: أقراص ذات 45 دائرة» تحوي حوالي 70 موضوعا. 


: ثلاثة أيام دصهلاؤز غآء]-الغزالة 14ه2/ة] 
أين تركتم ابني (2ء:53 طأعنا!)تصحطط مصدئعقء1 102مه 
المجاهد (علي ووعلي) 2101832260 
مباشرة من الأولمبيا-المتسول 281 23632 
الضباب 23723811 

سكيني (الكشاف) (111ك[2110115117)35 
الحكاية 11:ط2 31326 

يا ابني 212121 

القبائلي206237/11 -اتركوني85561-17/1 
الشعر 232561511 

السنوات الذهبية» فيها 48 موضوعا 

لماذا ماع 

درب الطفولة2021ع26 35110 

يخدعكم الله 166171 21093 21677 
القول23521 

مغترب في الليل2310 110111185 

ارو لي حكاية]116طهء122013 51171/113:10 
الشهود 122328231 

حدثهم 1125612 


قال العجوز 111021 757611130 


نقلا من: 17مه.ع1.5108ع1011510116.231:216.017// :مقط 


ع12[/1 6121501 12 :0111م 40305 :81.111 نات اطاط 11م 15طنام.[ا ء12- 
07 .123112 طنطا ع1 111151 1١/118111‏ 11خ 09-03-06: ع1 201016 32528500 


تلوط 13 
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-أيت منقلات» حوار غنائي بين لونيس آيت منقلات والمغني القدير أكلي يحياتن في 
ساحة الزنيث بباريس للاحتفال بذكرى المواسم الشعرية القبائلية وإحياء لللقاءات التي تعقد بين 
الشعراء في باريس. 7ماي 2006 

3 ووهران.ء المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني. 

2000-8: كان يتنقل بين الجزائر وفرنسا. 

4-ملحق للقاءات والحوارات التي عقدها هي: 

في إطار الاحتفال بأربعين سنة من العطاء الفني للونيس آيت منقلات. 

نزل المطرب لونيس آيت منقلاتء عميد الأغنية القبائلية الملتزمة» ضيفا على الإذاعة 
المحلية لبجاية /الصومام/ في حصة لبوجمعة رابح: أعدها خصيصا احتفالا بأربعين سنة من 
العطاء الفني للمطرب الشاعر آيت منقلات» عشية الخميس الجمعة بتاريخ:2006/03/09. 

استهلت الحصة بكلمة للأستاذ عز الدين ميهوبيء المدير العام للإذاعة الجزائرية» الذي 
وقف فيها على الإنجازات الفنية لآيت منقلات وشخصية الرجل التي طغت عليها البساطة 
والالتزام والتشبث بالأصالة والقيم» حسب تعبير عز الدين ميهوبي: فخاطب الشاعر الشاعر 
وهنأه بالمناسبة. عاد بنا لوئيس آيت منقلات إلى بدايته الفنية وبالتحديد إلى سنة 1967» حيث 
دخل بأغنيته ماثروض- إذا بكيت التي تحدثنا عنها في المتن. عن أحسن موداش. 

وهو أخيرا مولود من عائلة تتكون من ثلاث أخوات وأخوين فقط وأخوال. ومن حسن 
الحظ كما يقول: لي أربع جدات من جد لا أعرفه حيث تزوج بثلاث نساء عشن معا حتى 
وفاتهن. وهذا يعني أنني أملك أخوالا من النسب والجدة الرابعة هي من الأمومة. وهذا الجد 
توفى في عام 1945. 

ويعد أيت منقلات إنسانيا بالطبع حيث تبرع بتقديم المساعدة ل أربعمائة من مرضى 
السكري لمدة سنة مع تقديم الأنسولين وفتح قناة المياه في قرية برباشة ببجاية. ولقد أنجزت 
هذه المشاريع وتحققت بالطبع. 

انظر الموقع: 11,11/07/2009عناععة/15:.1711106012.01:8/15:1161 //:مخط. 15:20 . 
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5-ملحق جدول تصنيف الأصوات: 


5 


مقابله بالكتابة الصوتية 
الدولية 
0 


0 
0 


02 

4 

1 

1 (وضع سطر في الوسط) 
2 

2 (وضع سطر في الوسط) 
68 (وضع سطر في الوسط) 


الكتابة اللاتينية الأمازيغية 


4-9 
ا-لآ 


8-١ 


0656 
10-1 
10-1 
حك 
1-1 
7-2 
10-4 


6 اإعن| عا »© > »ع عاى 


رد 66 


ع 


مر | مم)| 6600| .6 
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6 (وضع سطر في الوسط) 
0 


5 


و(وضع سطر في الوسط) 


5 


- 


بر إبراد إقم أضد اص إوواسم |4 إب 


1] 


7ه 
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1-دراسة وصفية تحليلية لشعر آيت منقلات 000000000 
1-لمحة تاريخية حول نشأة الشعر الأمازيغي 00 0001 
أ-المرحلة الأولى مح لم ا ا ا 20 

ب -المرحلة الثانية ا 2 
ج-المرحلة الثالثة ال حي ا معي يي 21 
د-المرحلة الرابعة ا تا ام سطس اا 2 
2-السيرة الذاتية لآيت منفلات وعلاقتها بالتاريخ والسياسة والمجتمع..22 
أ-الآثار التي خلفتها الحرب في طفولة لونيس وحياته 1 22 
ب-علاقة الشاعر بالمجتمع 0111 000 
ج-علاقته وصراعه مع الثقافات ملاو 0 


3-الأغراض الشعرية 1 1101 10111 


ج-الحكمة في شعر آيت منقلات 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 1100 

د-لغة شعر أآيت منقلات ا الا اما سواسو ا 617 

||-ترجمة شعر آيت منقلات إلى اللغة العربية 10 
1 -الترجمة النثرية للأشعار 121111111110000 
أ-مفهوم قصيدة "الرسائل" عند آيت منقلات ا 7 

ب-ترجمة الأشعار الأصلية إلى اللغة العربية النثرية 5 

ج- كتابة النصوص على الأوزان الخليلية 104 


فس الباتها اف من لمم 2 ا 0 
أ-أم وبطل لصلاح الصافوطي 0 
ب-المجاهد للشاعر لونيس آيت منثلات م 118 
ج-دراسة موازنة 00 

خاتمة ملو ام للع لو و ‏ ولما ا لخ فم ا 1 12 

ليو اماق 0 

العناايدق 1 151 1 1[ 1 1 1[ 01 


